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ردمك: 1-/ماة- ك١‏ لخم ك-لا؟ 


-١‏ الإسلام- مجموعات -١‏ العقائد أ. العنوان 


١اس‎ ١1٠ ديوى‎ 


رقم الإيداع: ١480/8:‏ 


ردمك: ١-/ماو- ١1‏ لم "كدلاو 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لانبي بعده؛ وعلى آله 
وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أمابعد: 

فيسرني أن أقدم الطبعة الثانية لهذا الكتاب بعد نفاد الطبعة الأولى في 
مدةيسيرة بحمد الله تعالى» وهذا يدل على حاجة المكتبة الإسلامية لمثل 
هذه الموضوعات التأصيلية وتعطش القراء الكرام لما بعد هذه الثورة العالمية 
وال هجمة الشرسة عل المنهج السلفي ودعاته ومحاولة تشويهه وزعزعة الثقة 
به التي يقوم بها الكفار والمنافقون وأهل الأهواء والبدع والجهلة من هذه 
الأمة.وهي- دار 2 الس وس ار 
قيام الساعة كما قال تعالى: #ولا يلون يلون حَقٌّ يدوك عن دسِكُمْ لذ 
اشتلكرا [البقرة: 11 1] ولكن أنى لهم ذلك وقد قال تعالى: # يُرِشوت لظفا 
فر ور أََهبأفهِهمَ أنه مْمَ وْرِو وَلَوْ حكرة الكفروت 4 هوالرِى أرء سل رسوله, بأدئ 57 
طهر عل انك وَل يََالْمتَروْنَ 4 [الصف: 9-8]. 

وكانت هذه فرصة لمراجعة الطبعة الأولى تصحيحاً وتهذيباً وتحقيقاً كما 
كانت فرصة لإضافة بعض الإضافات العلمية التي رأيت المقام يقتضيهاء 
وتحرير بعض العبارات والمسائل التي كانت تحتاج إلى مزيد بسط وتوضيح. 

كما تمت إضافة - ما سبق أن وعدنا به والحمد لله - وهو جمع وتفنيد 
الشبهات التي يتكئ عليها العصرانيون الإسلاميون في عدم الاعتماد على فهم 
السلف للنصوص وجواز إحداث فهم جديد لها يناسب العصر ويساير 
المعطيات الحضارية الحديثة. 


كا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ولذلك جاء البحث على في قسمين: 


الأول: تأصيلي عن فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية من حيث 
حقيقته وحجيته وثار الالتزام به. 

والثاني: قُْ بيان شبهات العصرانيين الإسلاميين حوله ومناقشتهاء 
وتفنيدها. 

ولذاجاءت هذه الطبعة في ثوب جديد وإخراج مناسب أقرب ما تكون 
إن شاء الله إلى الصواب والإتقان قد الإمكان وهو ما أصبوا إليه» وماتوفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. 
العلماء العاملين والمهداة المهتدين» وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحشرنا في زمرة 
ولوالدينا ولجميع المسلمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

حرره: عبدالله بن عمر الدميجى 


مكة المشرفة 0/ 575/17 1ه 


اا 


القسم الأول: 
فهم السلف الصالخة للنصوص الشرعية 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية. 
الفصل الثاني: أضية فهم السلف الصالح للنصوص وعناية 
العلماء بتدويئه. 

الفصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف الصالح وثمرات 
الالتزام به. 


الفصل الأول 
00 ' السو 


وفيه ثلاثة مباحث: 

#* المبحث الأول: معنى «الفهم) وعلاقته بالعلم 
والفقه والتفسير . 

* المبحث الثاني: معنى مصطلح «السلف». 

# المبحث الثالث: المراد بفهم السلف. 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


المبحث الأول: 


معنى الفهم وعلاقته بالعلم والفقه والتفغفسير 


الفهم في اللغة: هو: «معرفتك الشيء بالقلبء قَهِمّه قَهُما وقَهّماً وفهامة: 
علمه. وفهمت الثىء: عقلته وعرفته)7©. 


قال ابن فارس: «الفاء وال ماء والميم: علم الشيء. كذا يقولون علاء 
اللغة)29". 


“ابو جو اعد عزن و 


وفي التنزيل قال الله تعالى: #ففهمنئها 0 4 [الأنبياء: 9/ا] أي: «علمناه 
القضية)”" و«فقّهنا القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى أن 
يسع ف النازلة20. 


وعن علي رضي الله تعالى عنه» قال: «... إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء 
ولاعلم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبّرَ فيها»". 


.)559/1١1؟( لسان العرب مادة (فهم)‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (فهم) (؟/ /551). 

(0) معال التنزيل للبغوي (177/7) وذكر الشنقيطي أن ذلك باجتهاد من النبيين. ينظر: 
أضواء البيان(1//5ا69). 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية /١٠١(‏ لا/ا١).‏ 

(5) أخرجه الدارمي في السئن, المقدمة» باب: «من قال: العلم الخشية وتقوى الله) ح:7١٠‏ 
(/ 0). وفيه ليث بن أبي سليم «صدوق اختلط جذا ولم يتميز حديثئه فترك» التقريب 
(ص55: ط. عوامة). 


لهذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وقدبوَّب البخاري في صحيحه باب: «الفهم في العلم»» وذكر حديث 
ابن عمرلما ساهم النبيّ يعن الشجرة التي مَكَلّها مثل المسلم: فأراد ابن 
عمر أن يقول: هي النخلة» فإذا هو أصغر القوم فسكت. فقال النبي وَل: 
«هي النخلة)"؟. قال الحافظ ابن حجر عند ذلك: «الفهم فطنةٌ يفهم بها 
صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل""””. وعليه فالفهم هو: 
الإدراك» وهوها تسروف الشسن معن الغلوو, 

كا الفقه فهو: العلم بالشيء والفهم له. والفقهفي الأصل: الفهي2. 
يقال: «قَقَّه: بالضم إذا صار الفقه له سجية. وقَقّه: بالفتح إذا سبق غيره إلى 
الفهمء وفقة بالكسر إذا فهه0". قال الله تعالى: «لِتَفَقَهُوأ في أَليِيِن» [التوبة: 
57 ] أي: ليكونوا علماء به. 

ومنه قوله تعالى: #قَالْوا يَشُعيث مَاتَفْقَهُ كديرا مِمَا تَعولُ 4 [هرد: 41] أي هما 
نفهم كم قال القرطبي''' وغيره. 


.)١198/1١ كتاب العلم. باب: الفهم في العلم» ح: (177) (فتح‎ )١( 

(9) فتح الباري .)١199/1(‏ 

() تذكير الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف. وليد بن راشد السعيدان (ص؟7). 

(5) لسان العرب (فقه) /1١(‏ 277). وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر ("/ 576). 
(5) فتح الباري .)١98/1(‏ وينظر المفردات في غريب القرآن للراغب (ص785). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)4١/9(‏ 


الما 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


ل عم 00 
فقههفي الدين)0'"'. 
أى: قهُمه7. وقال: «من يرد الله به خخيرا يُفقَهَهُ ف الدّين)©. 


قال الراغب: «الفقه: هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد. فهو 
: 107 


أخص من العلم» قال تعالى: ##شَال مول الْمَوَ ِلَايَكادونيفْقَهُونَ حَدِينًا © [النساء: 
والفقه: العلم بأحكام الشريعة.... وققه: أي فهيم)©. 

وقد جاء في وصف كلام النبي يل أنه «كان فصلا يفقهه كل أحد لم يكن 
يس رده عر يفقهه يعلى: يفهمه. 


قالابن القيم: «الفقه هو:فهم المعنى المراد)9, والفهم هوإدراك 
معان الألفاظ. 


وبهذا يتبين أن معاني ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء؛ باب: وضع الماء عند الخلاء (1541): ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب: فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| (14171). من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم). 

(؟) النهاية (”/ 5565). وينظر اللسان (”7/ 677). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب: من يرد الله به خيرًا يَُقَهْهء (١7)؛‏ ومسام في كاب 
الإمارة» باب: قوله وَلِ: لا تزال طائفة من أمتي...): :)21١7/(‏ من حديث معاوية رضي 
الله عنه. 

(5) المفردات (ص7”85). 

)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (17/5). 

(5) إعلام الموقعين (307/1”). 


التلكا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والقهم العام :هو ثهرة التدتر والتاكل يحد معرشة الشبير» رداك #التدسر 


والتفسير هو الجزء المَعَبر عنه من الفهم. وهو المتناقل عبر الأجيال بالرواية 
والكتابة» وهو الكاشف عن بعض فهم السلف لا كله. والتفسير المتقول عن 
الصحابة قليل بالقياس إلى غيرهم؛ وليس معنى ذلك أن فهمهم دون فهم غيرهم! 
حاشا وكلا. ولكن لقرهم من العهد النبوي وهم عرب أقحاح يفهمون كلام الله 
تعالى» فم| كانوا يحتاجون إلى تفسيره ك) احتاج إلى ذلك من جاء من بعدهم. 
والفهم نوعان: 
الأول: فهم ذهني معرني: وهو المعنى الذي يفهمه المخاطب وتقوم عليه 
به الحجة. ويترتب عليه استنباط الأحكام وأنواع الدلالات» ويساعد على 
هذا الفهم أسباب النزول وسياق الآيات والنصوص الأخرى وتفسير الغريب 
ومعرفة المعاني واللغة وغير ذلك من أدوات المفسرين والوقوف عل أقوالهم. 
1 الثاني: فهم قلبي إيماني: وهو ثمرة للفهم الأول ينتج عن تأمّل وتدبّر 
وتفكر القارئ في القرآن وفيم| يمرّ به من آيات كريمة؛ يعرف معانيها 


وإن كان من غير أغلها حاسب نفسية والتعدن”3, 


والنوع الأول: هو الذي عبر عنه حبر الأمة رضي الله تعالى عنهفي ذكره 


0 بتصرف من مقال فضيلة د. عمر المقبل. بعنوان: مفتاح حياة القلب (7/ 7). منشور في 
الشبكة في موقع المسلم بتاريخ 517/8/4/7١ه.‏ 


الككا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


الوجه الأول والثاني من أوجه التفسير في قوله: (وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته؛ وتفسير يعلمه العلاء» وتفسير لا يعلمه إلا الله)»”". 


والنوع الثاني: هو الذي عناه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه لما قيل له: هل عندكم شيء من الوحي إلا ماني كتاب الله؟ قال: (لا. 


والذى قلق الهتة وكرا الشعةاما أعلمه لاقي يعظيه الل رجلا فى القدر انه 
ومافي هذه الصحيفة...00". وهو داخل في التفسير الذي يعلمه العلماء على 


والأول: آلته: علوم اللسان والعربية والمعاجم» وأساليب العرب والبلاغة 
ونحو ذلك. أما مصادره فكما تقدم. 


والثاني: آلته: زكاة النفس وقوة الإيهان ورقة القلب. 


وهذايختلف الناس فيه اختلانًا كبيراء ففهم الصدّيق رضي الله تعالى عنه 
للآية غير فهم أبي جهل لها مع أنهما يستويان في العربية وأساليبها”. بل إن 


)00( رواه ابن جرير في تفسيره. برقم /١1( )7١(‏ 706). وينظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن 
تيمية (ص59١١).‏ 

0( أخرجه البخاري في: الجهاد؛ باب: فكاك الأسير» ح: (/7051) (197/5) ومسلم في 
الإيمان» ح: .17١‏ وغيرهما. 

(0) ولذلك قسّم العلماء العقل إلى عقلين: عقل إدراك» وهو العقل الذي يناط به التكليف. 
وهو إدراك الأشياء وفهمها. وهو الذي أثبته الله تعالى للكفار والمنافقين وغيرهم,؛ وهذا 
لا يتعلق به مدح ولاذم لذاته. والعفل الثاني عقل رشد. وهو إحسان التصرف. وهو 
العقل الحامل لصاحبه على الانتفاع بالعقلء وهو مناط المدح في الإنسانء وهذاهو 
الذي نفاه الله تعالى عن الكافرين والمنافقين. ينظر تفسير سورت الفاتحة والبقرة لابن 
عثيمين (7/ »)57١‏ ويراجع مجموع الفتاوى .)755/١1:587/9(‏ 


اهنا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الإنسان لتَمَرٌ عليه الآية في صفاء فكر وحضور قلب وقوة إيمان فيفهم منها 
من المعاني مالم يخطر له على بال؛ مع أنه قد يكون حفظها وكرّرها مئات 
المرات. بل إن بعض العامة ليفهم من الآيات في بعض الأوقات مالا يفهمه 
أساطين اللغة وعلم)ء البلاغة. وهذا من أدلة إعجاز هذا الكتاب العزيز 


الذي لاتنقغى عجائبه ولا يَخْلق عن كثرة الرد..20. 


وهذا الفهم لا يتعلق بالحلال والحرام واستنباط الأحكام وغير ذلك كم 
في النوع الأول. 


ولايدخل في هذا الفهم الصوني المسمى بالإشاري والرمزي واعتقاذ أن 
للقعرآن ظاهوًا وباطناه وما يتبتى غيل ذلك سن الحرافات”. 


(1) كم ورد وصفهفي الحديث الذي أخرجه الترمذي )0١/5(‏ وغيره عن علي رضي الله عنه 
قال#خزل جبريل عليه السلام غل الجى 46 فأسيره آنا سكرة فسن قالة ف) المشرج 
منها؟ قال: كتاب الله.. فيه نبأ ما قبلكم... إلخ. 

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول. وفي 
حديث الحارث مقال. 

والحديث رواه أحمد في المسند )4١/١1(‏ والدارمي (7/ 5720 ) وابن أبي شيبة في المصنف »)5١ /١17(‏ 
والوساه مو عو قير بن الكلاب اعرسهة ام و اسرشو ادع سدودولنة 
إبراهيم بن مسلم وهو لينٌ الحديث. والحديث ذكره الألباني في الضعيفة 5/ا117. 

(0) وهو يختص بعلوم الخاطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات» وهو ماتفردت به الصوفية. 
ينظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص١٠23).‏ وينظر تفصيل هذا الموضوع وفرق 
مابين فهم السلف والتفسير الباطني وتفسير الصوفية: «الموافقات للشاطبي» (5/ 771١‏ 
.)»3535١-‏ وكتاب: «التفسير والمفسرون» للدكتور/ محمد حسين الذهبى رحمه الله (؟/ 717017 
0ب ولو بااعاف خروط وسوابظ قدول الشمير الأشاريي 7 


الما 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


والتفسير الباطني الإشاري على نوعين: 

.١‏ تفسير يخالف الكتاب والسنة والنص فهذا باطل كتأويلات القرامطة 
وسائر الباطنية ومنهم غلاة الصوفية» كتأويلهم الصلاة والصيام 

". تفسير لا يخالف الكتاب والسنة وهذا فيه تفصيل: 

مذ كان ق تتس عقا لكدن السصن لامدل عليه وجا اذى يسمه 
لأبي عبد الرحمن السلمي وغيره مثل تفسيرهم (والذين معه) أبو 
بكر (أشداء على الكفار) عمر (رحماء بينهم) عثمان (تراهم ركعا 

فهذا إذا قبل أنه المعدى المراد بالآية فهو (كذب عل الله إما معمدا أو 

ؤماء 0 

+ ماكان ل تنس هحقاوالدمن عسل الأشارةإلبه قال اتدهو باب 
الاعتبار والقياس لاأنه المعنى المراد بالنص ولكنه يشير إليه فهذا 


فبةالتغروطإقالبة: 


.)75141/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اللككا 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


1 أشكرة سس مهيا قانثينه دل ليه الأدلة: 

؟. ألا يناقض معنى النص الأصلى ولا ينافيه . 

”. أن يكون في اللفظ إشعار به (يحتمل ذلك المعنى). 

4. أن يكون بينه وبين معنى النص الأصلي ارتباط وتلازم . مثل تفسير 
توك بان ا ا لْمُطَهَرُوتَ ‏ [الواقعة: 74] بأنه اللوح 
المحفوظ وكا أنه لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها 
إلا القلوب الطاهرة» وهي قلوب المتقين (كان هذا معنى صحيحاً 
واعتباراً ضبيت])01. 


)4042158/١(ميقلا المصدر نفسه (717/17) وينظر التبيان في أقسام القرآن لابن‎ )١( 
.)77 7 /5( والشاطبي في الموافققات‎ 


القتذا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


مق العلقف لغة: 


1 ين واللام والفاء تدل على تقدّم وسَّبْقء ومن ذلك السلف الذين 
مضو”". فالس لف في اللغة عبارةٌ تطلقى على من تقدمك من آبائك وذوي 
قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل”". 


#طاتى سل معنن أجدر سكارنة لكتونا ق أغلني السعيلا دور 
حول معنى التقدم والمضي والسبق الزمني””» فالسلف والسالف والسليف 
كلها أساء لكل متقدم. 

وقد استعملت كلمة «سلف» في القرآن عل المعنى نفسه في ثانية 
مواضع من القرآن الكريم, كم في قوله تعالى: #إهَمَن جَكَم موعِظة من َي سه 
هما سَلَفَ 4 [البقرة: 770] أي ما سبق وتقدم. ونحوه ما ورد في قوله تعالى: 
عا أله عا مَلَفَ »4 [المائدة: 965]» وقوله: #يَغْفْرَ الور كاك يلك 4 [الأنفال: 


ىلا وقوله: #فَجَعَلَتهُمْ 3 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (”/ 16) مادة (سلف). 

(؟) ينظر: القاموس المحيط (7/ 157)؛ ولسان العرب (159/4) مادة (سلف). وينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟”/5940). 

ا ل ا 6 0 5 5 


تدا تو اجن تعر كوو ٠ ١‏ اع 


وَمَثَلا زَأَدَخْرِيَ *# [الزخرف: 55] وني قراءة 


اللتكا 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


عسؤة و ساني [كلنا يعسو التسية والسلا ]00 أي :اده بللامسة وعد تون 
إلى النار كفار قومكيامحمد من قريشه وكفار قوم ك لهو بالأثر)”. 
كما استعمل اللفظ نفسه في السنة النبوية للدلالة على المعنى ذاته كم في قوله وَل 
لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهالما أخبرها بدنوٌ أجله: (نِعُمَ الف امالك 
وقوله َيِه لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: لأسلمت على ما سلف من 
خير». لما ذكر بعض الأعمال الصالحة التي كان يعملها في جاهليته. 

كما ورد استعمال اللفظ في السنة بمعنى: القرضء وبيع السَّلَمِ وهما 
يؤولان في نهاية الأمر إلى المعنى الأول من السبق والتقدم. 

# معنى السلف اصطلاحاً وإطلاقاته: 

أما من حيث المعنى الاصطلاحيء فله إطلاقان: 


الأول: إطلاقه على حقبة زمنية معينة «المفهوم التاريخي للمصطلح» ويدل 
عليه حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه عن النبى 5ة: اخيركم 


.)771 /7( الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش‎ )١( 

(6) تفسير الطبري (5؟/ 80). 

() أخرجه البخاري ني كتاب الاستئذان» باب: من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر 
صاحبه... (5785). ومسلم في فضائل الصحابة:؛ باب: من فضائل فاطمة: ,)550٠0(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8: أعريده النقاري ف كاب الركاة باب عن تسق في الكرة قم الي 414 
ومسلم في الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده .)١57(‏ 


اللتذا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم 
ولذلك جاءت عبارات العلماء في تحديد السلف على أنهم 


وهذا قول جماهير العلماء قديم] وحديثًا(" وكانت وفاةآخر أتباع التابعين سنة 
(15ه)كاسياأتي. 


ومنهم من زاد فيه إلى عصر الإمام أحمد (ت١4؟ه).‏ قال الحافظ ابن 
رجب رحمه الله: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي 
(ت5 ١٠ه)‏ وأحمد (ت١151ه)‏ وإسحاق (ت1718ه) وأبى عبيد (ت5 7 7ه)...)2. 


وقد أشار إليه الإمام الآجري” من قبلء وغيره من المتقدمين. 
وهناك من قصره على جيل الصحابة والتابعين2. 


220 أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب :الايشهد عل شهادة يؤر إذا شد (1361)) 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب :فصل اللصحاية قدو الذبن يلوعيعي (1820): 

(0) ينظر: التحف من مذاهب السلف للشوكاني (ص087 »)١١‏ ولوامع الأنوار البهية 
/*2» ووسطية أهل السنة بين الفرق د. محمد بن باكريم (ص98). وهناك من 
اعترفن عمل هذا التحديد الزمنى .ينظر: تقري و كلامهوالردغلينة كنات مزقف الاتاة 
المتداكن الانسلاس الخاصر من القص الفرهي + سعد ية بعدانا )الى لفن + 
0 ْ / ْ 

) ينظر: فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص١1)‏ تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي. 

.)١1/6 /١( الشريعة‎ )5( 

(4) كالقاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (7”94/7)) 
وكالغزالي في إلجام العوام (ص 07). 


النتكا 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ومنهم من قصره على جيل الصحابة فقط"". وهو استعمال التابعين ك| 
سيأ تي . 


وشذ من تجاوز به إلى من كان قبل الخمسمائة للهجرة'". 
والعسدة قنك اديت اكور اننا الك هذا تمه قدي سنس 
(القرن) وكذلك عدد القرون التالية لقرن النبي يل الموصوفة بالخيرية. 


أما القرن في اللغة: فقد قال ابن الأعرابي: اهو الوقت من الزمان)2. 
وقال ابن الأثير: «القرن: أهل كل زمان)». قال في اللسان: «الأمة تأتي بعد 


الأمة)©, 


.١‏ منهم من حدّده. واختلفوافي تحديده من عشرة أعوام إلى مئة 
وعشرين عامًا"". والمشهور مئة عام» ويدل عليه حديث عبد الله بن 


بسر. قال: وضع النبي كله يده على رأسي فقال: «يعيش هذا الغلام 


(1) وهو قول عددمن شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ينظر: وسطية أهل السنة 
(ص/47). وانظر (ص9١)‏ إطلاقه على الصحابة من قبل التابعين من هذا البحث. 

(0) كالبيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص١4)»‏ ط. أولى ١ 5٠7"‏ بدار الكتب. 

(9) تبذيب الأسماء واللغات (7/ 7519) وينظر: اللسان /١7(‏ 7*5 7) مادة (قرن). 

(:) النهاية (01/5). 

(1)6 اللسان 1 0 

(5) فتح الباري (8/1) وينظر: لسان العرب (117/ 37775). 


اللتكا 


000 


فم 
02 
0 
)0 
000 
03720 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


قرنا» و شُ عن 2 


؟. ومنهم من أطلقه. وهم في ذلك على أقوالء منها: 


#سسب 


القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان”). مأخوذ من 
الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم 
وأحوالم.'””. قال الحافظ: «وهذا أعدل الأقوال)0). وعايرٌ عنه بأنهم 
«أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة» 
وذهب إلى أن «مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان)©. 
وعلى هذا فقرن قوم نوح يختلف عن قرن أمة محمد وَل. 

ب. وقال الأزهري: «القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة 
مين أل لعن قلت اللسعون أو #عرت 4 ولا قالالسيرط.: 
«الأصح أنه لا ينضبط بمدة)7". 


رواه الحاكم في المستدرك (5/ )2٠0‏ والطبراني والبزار كما في مجمع الزوائد (4/ 5 50)» قال 
الهيئثمي: ٠رجال‏ أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي 
وهو ثقة). وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (5/ 2075). والشوكاني في در 
السحاب (ص575)» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (3550). 

النهاية في غريب الحديث (5/ ١‏ 0)» وفتح الباري (1/ 8)» وعون المعبود .)5٠١ /١5(‏ 

النهاية في غريب الحديث .)5١/5(‏ 

فتح الباري (1/ 8). 

فتح الباري (1/ 8). 

التهذيب مادة (ق. ر. ن) (”/ .)7١0‏ 

ينظر: عون المعبود /٠١(‏ 17/4)» باب: في فضل أصحاب رسول الله وَل. 


النتكا 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ج. وقال الحربي: «القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد)”". 


وهذه الأقوال متقاربة ولعل أظهرها القول الأول ويشهد له حديث 
البى قله اعبار أنشى بين السون والسيية: اناه مو نقذ الف 
كما يشهد له الواقع. فإن آخر أتباع التابعين مونًا كان سنة ١77ه‏ كم قال 
الحافظ: «واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين تمن يقبل قوله من 
عاش إلى حدود العشرين ومئتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشياء 
وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم 
ليقولوا بخلق القشرآن: وتغيرت الأحصسوال تغيرًا فنديذا ...5010 

وعلى هذا فقرن النبي 5 هم الصحابة. والثاني: التابعون, والثالث: 
تابعوهف.©. 

وقيل: قرنه: أصحابه والذين يلونهم: أبناؤهم. والثالث: أبناء أبنائهم. 


وذهب شيخ الإسلام إلى تفصيل أكثر وهو أن الاعتبار في القرون الثلاثة 
بجمهور أهل القرن وهو وسطه. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقضاء الخلفاء 


)1١(‏ تهذيب الأسمء واللغات (2559/7). وينظر: فتح الباري (8/17)» والمجموع المغيث 
(44/5». والنهاية »)5١/5(‏ ولسان العرب (777/17): وشرح مسلم للنووي»ح: 
0 ©2060 وفتح الباري» ح: 750٠0‏ (/7/ 5) وعون المعبود .)5٠١/١5(‏ 

(0) أخرجه الترمذي وحسّّنه في كتاب الزهدء؛ باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة...» 
(233» بنحوه؛ وابن ماجه في كتاب الزهد»؛ باب: الأمل والأجلء (5777).: واللفظ 
له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسّنه الألباني في الصحيحة برقم: (/01751. 

(9) الفتح (8/10). 


2 شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 68). 


ا1كذا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


الأربعة. وجمهور التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة. وجمهور 
تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأول الدول العباسية20". 


وهذايخْرَجٍ على قول الحافظ ابن حجرء فالصحابة اشتركوا في رؤية 
النبي 5 والتابعون اشتركوا في معاصرة الصحابة ورؤيتهم. وهكذا. 


فَُشَرفَ الصحابة وفضّلوا برؤية النبي يه كما شرف التابعون برؤية 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والتلقي عنهم.؛ وشرف أتباعهم برؤية 
من رأى من رأى رسو الله يِه كما ورد في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي وَل قال: (يأتي على الناس 
زمانء فيَغزو فئام من الناسء فيقولون: فيكم من صاحب رسو الله 
6؟ فيقولون: نعم., فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان؛ فيغزو فئام من 
الناسء فيقال لحهم: فيكم من صاحب أصحاب رسو الله ول؟ فيقولون: 
نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناسء فيقال: 
هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله 5:؟ فيقولون: نعم. 
فيفتح لهم)'". وهذا الحديث فيه إشارة إلى معنى القرن المقصود. 


وعن وائلة بن الأ تمع رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: «لاتزالون 
بخير مادام فيكم من رأني وصاحبنيء والله لا تزالون بخير مادام فيكم من 


.)7 1ه‎ /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي وَل ومن صحب النبي 
أورآه من المسلمين فهو من أصحابه. ح: 5549 (// 5)» ومسلم في فضائل الصحابة. 
باب: فضائل الصحابة» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.» ح: بش ل ا 0" 


لقنا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


رأى من رآني» وصاحب من صاحبني)"" , قال النووي: «وفي هذا الحدريث 


20) 


يل اتْمعون ويُسْمع منكم. ويُسْمع تمن سمع منكم)”". 
وعن أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل 


0 


تو الثين عل الأثرتم كانه رفهن سن بقىي 0 

أماعن عدد القرون المفضلة فقد قال عمران رضي الله عنه: «فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة)” لكن قال الحافظ: «وجاء ني أكثر الطرق 
بغيرشك فيها | أي في عدده القرون عدن التعان بن بشير عند أمد» وعخ 
مالك عند مسلم عن عائشة)"؟. وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود من 


)1١١78( أخرجهابن أبي شيبة في المصنف ح: (77401) وابن أبي عاصم في السنة ح:‎ )١( 
ح: (9149) قال‎ )557 /١( وفي مسند الشاميين‎ )3١1( والطبراني في الكبير (71/ 86) ح:‎ 
رواه الطبراني من طرق ورجاله أحدها رجال الصحيح . وحسنه‎ :)23١/١١( في الزوائد‎ 
.)0 //( الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) شرح مسلم .)11/1١5(‏ 

() أخرجه أبو داوود في العلم ح: (709”) وأحمد في المسند )771١/1(‏ وابن حبان ح: 
(0) والحاكم في المستدرك (1/ 40) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح: )١785(‏ (07940/5. 

(5) المسند (7/ )5٠‏ وجود الأرنؤوط إسناده. 

(4) تقدم تخريجه (ص77). 

(5) فتح الباري (19/ 4 .)١٠١‏ 


الكتما 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


فيرشك" أيضا: 
فهم| قرنان بعد قرن النبي كَل أو ثلاثة بقرنه عليه الصلاة والسلام. 


وعلى هذا فالسلف بهذا المعنى هم جمهور أهل القرون الثلاثة المفضلة 
وهذاهوالمقصود بالسلف في هذا المبحث. 


وقد جعل الإمام الذهبي نبهاية القرن الثالث وحذده بسنة ثلاثائة هو 
الجد الفاصل بين المتقدمين والمتأخريه”. 

وامشيال لنقة ( اسلف ) وإدللا تبعل السصابة مروف عق التانضين 
لآهم سلفهم؛ فقد أخرج البخاري في كتاب «الجهاد والسير» مسن صحيحه 
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة”" من الخيل: «وقال راشد بن 
سعل: كان السلف يستحون الفحولة لأنهما أجرئ وأجسر).وراشهد ين 
سعد من التابعين”* فسلفه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
)١(‏ كتاب: فضائل أصحاب النبي كه :2750٠١(‏ ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: 


فضل الصحابة:؛ ثم الذين يلونهم (677؟). 

(؟) ميزان الاعتدال : المقدمة (ص 54). 

فر (الفحولة): جمع فحل: وهو الذكر من الحيوان. وأجرى: من الجري. (وأجسر): أي: 
أقدم عل المسالك الوعرة. 

(8): أغرجه البخاري معلقاف كناب الجهاد والسير» تحت بان: الركو ب عل الدابة..: ورقمة 
(680). 

)2 تقريب التهذيب (ص؛ .5١‏ ط. عوامة) عده الحافظ من الطبقة الثالثة» وهي الوسطى من 
التابعين» توفي رحمه الله سنة: (١٠١ه)‏ وقيل: .)١1١(‏ 


اللككا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: 
الناس: «دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف)2"7. وعمرو بن 


وعلى هذه السَّئْنَ: جرى البخاري فأخرج في كتاب: «الأطعمة»؛ باب: 
ماكان السلف يدخرون في بيوهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وذكر 
قول عائشة وأسمء أنهم| صنعتا للنبي يك وأبي بكر سُفْرَة وساق حديث ادخار 
لحوم الأضاحي المشهور”". 


الثاني: إطلاقه على منهج محدد غير مرتبط بزمن معين «المفهوم المنهجي): 
ثم إن السبق الزمني ليس كافيًا في تعيين السلف المقتدى بهم؛ لأنه عاش في 
هذه القرون المفضلة من هم من سلف المبتدعة وأهل الأهواءء؛ أمثال ذي 
الخويصرة في عهد النبي 5 وصبيغ بن عسل في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وظهور الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك بداً 
التشيع والرفض على يد عبد الله بن سباً في عهده رضي الله تعالى عنه. وظهرت 
القدرية في أواخر زمن الصحابة على يد معبد الجهني (ت0٠/ه).‏ 


فك مقدمة صحيح مسلم .)١1/1١(‏ 
(6) ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (7/ 59 .)١‏ 


() صحيح البخاري (2477). وينظر: ضوابط فهم السنة النبوية (ص ١15‏ ) د. عبد الله بن 
وكيل الشيخ؛ ضمن ندوة فهم السنة النبوية» المقامة في الرياض. في 5/5/ 47١‏ ١ه.‏ 


كنذا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


وكان من زع),ء المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي (ت6١٠ه).‏ وظهر 
التعجهم على يد الجعد بن درهم (قيل: ت5١١ه)‏ أستاذ الجهم بن صفوان 
(ت8١١1ه)‏ والاعتزال على يد واصل بن عطاء (ت١١١اه).‏ 


ولكنها كانت حالات فردية شاذة في أغلبها لا قثل أهل تلك الحقبة 
الزمنية المباركة» وما إن يبرز شيء منها إلا ويقابل من الأمة ممثلة في ولاتها 


وعلمائها وأفرادها بقمعهم وردعهم وتفنيد شبههم وكف أذاهم عن المسلمين. 


لذا كان من المستحسن تقييد ذلك المصطلح إما ب (الجمهور 
ليخرج منهم الشواذء أو بوصف (السلف الصالح)”"». مع أن الذي عليه 
العمل هو الثاني" السلف الصالح" ولا يطلق الأول إلا في المسائل الخلافية 
العمليةإي الفقهيات. ليخرج الطالح من أهل الأهواءء أو بالتقييد المنهجي 
بالالقزام واتباع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًا قولاً وعملاً لذلك قال 
الإمام السفاريني رحمه الله: «المراد بمذهب السلف ماكان عليه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة 
الدين من شهد له بالإمامة» وتمرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس 
كلاني خلن اع سلف دون كن رمي يدفة أو شهر بلقب قير عرض 
مشل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة 


)1١(‏ وهذاقيد بياني على الصحيح يحسن ذكره وليس بلازم؛ فيذكر عند الاقتضاء ولا تثريب 
على منلم ينص عليه لأن المفهوم المتبادر إلى الذهن عند إطلاق السلف هم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم . فهي زيادة بيان وتأكيد. والله أعلم. 


اللتما 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والكرامية ونحو هؤلاء)277. 


فين كاتس بشي مو هذ الأسواةوالبدع وتدوف افلا تعد من اسلف 
المقتتدى بهم ولو عاش في تلك القرون المفضلة. 

ويشهذ لذلك شول الإأمام الأوؤاضي ره انه قال كمي إل قسادةامن 
البصر» إ قات الندا ترقت يسا وبيفاك» فإ القَة الأبللام بي أملهن 
جامعة)(”". يعني أن رابطة الاعتصام بالكتاب والسنة ومفارقة الأهواء وأهلها 
هي الجامعة بين أهل السنة وإن تباعدت بينهم الأوطان والأزمان. 


ومع ذلك فإن لفظ (السلف) لا يعني القديم بإطلاق كما سيأتي بيانه 
لاخفا إن شناء الله. 


وبناء عليه فمفهوم السلف مرتبط بهذا المنهج وإن تأخر به الزمانء 
فمن التزمه فهو سلفي وإن كان في العصور المتأخرة» فأطلقت الدعوة السلفية 
على دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته. وعلى دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وأتباعه. وعلى كل من اتبع ذلك المنهج من المتقدمين والمتأخرين. 
كمن أحيا سنة السلف المتقدمين ودعا إلى الالتزام بها كانوا عليه من الفهم 
والعمل والاعتقاد. 


.05١ /١( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)١71١ /97( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


اتا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


الفرقة الناجية «ماأناعليه وأصحابي)”". 

فالنبي كلم يحصر الفرقة الناجية على أهل حقبة زمنية محددة» وإنم| بمنهج 
واضح محدد المعالم: وهو ما كان عليه النبي وَنةِ وأصحابه رضو ان الله تعالى 
والسلوك والأخلاق... إلخ. 

وهذا هو الضابط الأساس في تحديد مفهوم السلف. وما تقدم من حقبة 
تاريخية أو منهجية فهى في الحقيقة راجعة إليه. ومقيدةبه. 

ويزيد عليه أن كل من سار على منهجهم واقتفى أثرهم وإن تأخر به 
الزمان فهو منهم. ومنسوب إليهم؛ فسلف المسلمين الصالح هم الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم؛ والتابعون وأتباعهم أصحاب القرون المفضلة, ثم كل 
مَن سلك سبيلهم ونمج منهجهم إلى يوم الدين فهو منسوب إليهم. 

فهذان المدلولان متلازمان؛ فأهل القرون الثلاثة المفضلة لايعدٌ أحدهم 
من السلف مالم يكن على ما كان عليه النبي كَل وأصحابه -على منهج 
الكتاب والسنة -ومن جاء من بعدهم لا يَُعَدَ من أتباع السلف مالم يبير 
على طريقتهم في فهم الكتاب والسنة» والعمل بهم ظاهرًا وباطنًا. 

وهذا المعنى المنهجي هو المرادف لمصطلح أهل السنة والجماعة وهم: 


)١‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الإيعان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة»(7751): من 
حديث عبد الله بن عمرو. وقال: «هذا حديث حسن غريبه مُفَسّر لانعرفه مثل هذا 
إلامن هذا الوجه». وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .)5١179(‏ 


انتما 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ولاشك أن التابعين وتابعيهم قد حصا لهم من العلم بمراد الله تعالى 
ورسوله يَِةٍ ماهو أقر ب إلى منزلة الصحابة نمن دونهم. فهم تلامذتهمء 
تلقوا العلم على أيدهم. ولازموهم, واشتغلوا بحفظ علومهم تعلمً) وتعليمً 
وتدوينًاء و«أجمعواعل اتباع الصحابة فيم| ورد عنهم.ء والأخذ بقولهم. والفتيا 


به فوس لكو مين اد 00 


ومن المعلوم: «أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلمء وهو بذلك أقوّم كان أحق بالاختصاص به)”". 

ولذا قال الإمام الشاطبي: «التزم التابعون ني الصحابة سيرتهم مع النبي 
يك حتى قَقّهواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية)”". ولهذا كان ما فهمه 
الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرآن والسنة أولى أن يصار إليه تمافهمه 
مَنْ بعده. 

قال السفاريني رحمه الله تعالى: «المراد بمذهب السلف ما كان عليه 
الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم. 
وأئمة الدين الذين شّهد لهم بالإمامة» وعرف عظم شأنهم في الدين» وتلقى 
الناس كلامهم خلمًا عن سلفء دون من رمي ببدعة:؛ أو شهر بلقب غير 
مرضيء مشل: الخوارجء والروافض. والقدرية. والمرجئة والجبرية والجهمية 
(1) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص55 تحقيق محمد سليان الأشقر. 


(؟) مجموع الفتاوى .9١/54‏ 
(6)9 الموافقات .46/١‏ 


(2)4 ينظر: الصواعق المرسلة 504/7» وإعلام الموقعين 5/ .١١‏ 


الما 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


والمعتزلة والكرامية» وتجوهؤلاء..200. فمن كان من هذه الأهواء والبدع 
ونحوها فلا يعد من السلف المقتدى بهم»؛ ولو عاش في تلك القرون المفضلة. 


وهناك تقسم آخر لمصطلح السلف باعتبار مدلولاته؛ فيمكن تقسيمه إلى 
مدلولات ثلاثة: 


الأول: مدلول زمني: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم 
أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. 


الثاني: مدلول منهجي: وهو سلوك منهج النبي يَكِةِ وأصحابه وأتباعهم 
في التعامل مع النصوص عللً) وعملا واعتقادًا. 


الثالث: مدلول مذهبي: وهو التطبيق العملي للمدلول المنهجيء وهو 
والعملء وأهمها: أقواللهم ومذهبهم في الاعتقاد"". 


والفرق بين المدلول المنهجي والمدلول المذهبيء أن المدلول المنهجي يبين 
الأصول والقواعد العامة التي سلكها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم 
في التعامل مع النصوص وهي القواعد اللازم اتباعها ني كل زمان ومكان 
والتعامل مع النوازل والمستجدات على ضوئها وبهذا لا يخرج المرء عن المنهج 
)١(‏ 20 لوامع الأنوار البهية .٠١ /١‏ 


(20) 2 وممن أشارإلى هذا التقسيم الثلاثي الزنيدي في كتاب السلفية وقضايا العصر ص”7". 
وراجح الكردي في: الاتجاه السلفي بين الأصالة والمعاصرة ص؟١١-15.‏ 


1ه 1 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


السلفي في تعامله مع قضايا مستجدة لم تكن معروفة زمن السلف الصالح 
رضوان الله عليهم مادام على منهجهم. فالمدلول المنهجي يعني بالدلائل 
ومناهج الاستدلال. 

أما المالول المأهبي+ فهو المستائكل الفصيلية العى قسرر السلف فيهن|ا 


ولا يخفى ما بين المدلولين من علاقة؛ فالمذهبي تطبيق للمنهجيء لكن 
التممى يسو بالتسمول والروفة»والتعامل عل ضوف هشع المبعجدات دون 
المذهبي المحدّد. والمنهجي يعنى بالدلائل والمذهبي يعنى بالمسائلء والعقيدة 
دلائل ومسائل. 


وبناء على هذا المعنى جاز الانتساب إلى السلفية بمفهومها المنهجي 
والمذهبي. فمن التزم هذا المنهج قولاً وعملاً ظاهرًا وباطنًا فهو سلفي وإن 
تأعمبر بد الدهان50, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف 
وانتسب إليه واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا 
يكنوة إلاحن ا" + وكير أن الاقساب ف الأفبول ]إل غير الكساب والبيدتة ينا 


قرف 


يسوغ فيه الاجتهاد 


)١(‏ في النسبة إلى السلف ينظر: الأنساب للسمعاني (7/ 71777)» أو مختصره اللباب لابن الأثير (؟177/5). 
(9): جموع الفقاوى .)١55/4(‏ 
زفرة مجموع الفتاوى (051/57). 


ل 1 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


وقد يوصف ,بها الرجل إخبارًا عن حاله كما قال الذهبي عن الدارقطني: 
«لم يدخل الرجل أبذدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلكء بل كان 
]0 

ومصطلح السلف بهذا الاعتبار يرادف مصطلح «أهل السنة والجماعة» 
وأئمة المهدى المتبعين لهم؛ ومن سلك سبيلهم في القول والعمل والاعتقاد إلى 
يومالدين"". 

وحقيقة الانتساب إلى السلف الصالح تكون من جهتين: 

5 ومن جهة القول بقولههم ني أصول مسائل الدين العلمية والعملية 
التي تميزهم عن أهل الأهواء والبدع والبراءة من مقالاتهم البدعية”". 

ولذا قال الإمام ابن المبارك فيما نقله عنه تلميذه البريهاري: «(أصل 
الثتتين والسبعين هوى أربعة أهواء»؛ فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنتان 
والسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر 
وعشمان وعليًا على أصحاب رسول الله يله ولم يتكلم في الباقين إلا بخير» ودعا 
)١(‏ السير (١//ا45).‏ 

4 وهناك تفصيل لهذه العلاقة في بحث: «مفهوم أهل السنة والجاعة» يسّر الله إخراجه. 


ينظر: ضابط الخروج عن أهل السنة والجماعة: الاعتصام للشاطبي (؟/ )5١1-57٠١‏ ط. 
المكتبة التجارية. 


اهنا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


هم فقد خرج من التشيع أوله وآخرهء ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال: الصلاة خلف كل بر 
وفاجرء والجهاد مع كل خليفة. ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعالهم 
بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها 
من الله عز وجل خيرها وشرهاء يضل من يشاء ويبهدي من يشاء فقد خرج 
من قول القدرية أوله وآخره. وهو صاحب سنة)0". 

وهو بهذا ذكر رحمه الله بعض ما تتميز به هذه الفرقء وإن كان عندها 
من البدع الأخرى ماهو أكبر نماذكر. 

لذا كان الكبار من علماء السلف المتقدمين ينصون عند ذكر عقائدهم 
على ما يقابل باطل كل قول أو فعل اشتهرت به طائفة من المبتدعة وتميزت 
به وإن كان من المسائل العملية كالمسح على الخفين» والرجم. والصلاة خلف 
كل إمام برًا كان أو فاجرًا ونحوها”". 

ولفظ (السلف) هنا لا يعني القديم بإطلاق - كما تقدم -» كم أن اللفظ 
اللقابل له وهو (الخلّف) لا يعني المتأخر بإطلاق. بل لفظ الخلّف يعني 
الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام؛ لآنه يشمل الصالح والطالح, أما 
بإسكانها (حَلف) فهو للطالح لاغيرء ولا تكون للصالح بحال كم في قوله 


)١(‏ شرح السّنَّة للبرهاري (ص/017). 
(0) ينظر :اعتقاد الإمام أحمد ني شرح الأصول (315-170/1)» واعتقاد علي بن المديني 
(2)0359-15/1» واعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم وجماعة من السلف ١17/5/١(‏ -/ا/ا١).‏ 


الما 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


تعالى: #خلفَي يمره خَلَفُ * [مريم: 04]. 


وعليه فإن لفظ (السلف) هنا يعني السلف الصالح؛ بدليل أن هذا 
اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم حتى 

والسحلفية سحبة فاضلة؛ لآغها إضافة إلى السسلتف الأول الذيين انتعى 
إلى منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على منهجهم وهديهيم 
من أضحاب الشروة القااكة القضلةة إانسا واعستاءاوققينا وفبءعماةة 
وسِلو كا تربية وتزكية. فهي «اصطلاح جامع يطلق للدلالة على 
على الملتزمين بهذا المنهج قديي] وحدينًا”". 

وهذا الانتساب ليس مقتهصرًا على الجانب العقدي العلمى فقطءبل 
والأخلاق والآداب ونحوها. 

كد أن هذا الاساب لبنس اسان شوييا قور ةمي الفاس: أن 
يكون مقصورا على بلد أو إقليم من الأرض؛ بل هو منهج الإسلام الصحيح 
الذي سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسانء وكل 
من سار على نهجهم واتبع سبيلهم فهو منسوب إليهم في أي زمان ومكان. 


)١(‏ ينظر: حكم الانتماء.. لبكر أبو زيد (ص7”5). 


اللكما 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


المبحث الثالث: 


المراد بغهم السلف 


بعد أن تبين لنا معنى الفهم المقصود هنا وأنه شامل للمعاني الدالة 
عليها الألفاظ الواردة» واستنباط الأحكام وأنواع الدلالات» كما يشمل 
الاستنباطات والمفاهيم المستنبطة من إيحاءات النص ودلالاته غير المباشرة. 

وعرفنا معنى «السلف» والمقصود به هنا المعنى الأول التاريخي - وهم 
أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من أصحاب النبي كَل والتابعين وتابعيهم 
بإحسان-. 


بقي أن نحدد معنى «فهم السلف» المراد في هذا البحث. 
وفيما ظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن المراد بذلك: ما علمه وفقهه 


آحادها مرادًا لله تعالى ولرسوله يل ما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية» 
و 


مما أثر عنهم من قول أوفعل أو تقرير. 
وهذا يقتضي إجماعهم أو إطباق جمهورهم على فهم ذلك النص أو انتشار 
فهم آحادهم وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك القول. 


وهو عل تعبير الإمام الشافعي عن الإجماع. وهو حكاية عدم العلم 


ل 1 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


بالمخالف أو المنازع وذلك حسب علمهو”". 


ول يقتصر على فهم الصحابة فقط لثبوت الخيرية لتابعيهم وأتباعهم كما 
تقدم. ولمذايقول الشاطبي: «التزم التابعون مع الصحابة سيرتهم مع النبي 
يي حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية"”". ولمذا كان ما فهمه 
الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرآن والسنة أولى أن يصار إليه تمافهمه 
من بعدفه)0". 

وهذا مما يرج اجتهاد أفراد الصحابة أو من دونهم في بيان بعض 
الأحكام الجزئية أو تفسير أفرادهم لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها 
وتعددت أقوالهم أولم يشتهر ذلك عنهم., أو جانب الصواب فيها بعضهم. 
فهذا يُعدّ فهماً وقولاً لبعض السلفء وليس هو «فهم السلف» والفرق بين 
الأمرين واضح. 

فمعنى «فهم السلف» هو ما فهموه مرادًا لله تعالى أو لرسوله يله من 
تلك النصوص «ومستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه 
من فعل رسوله و وهديه. وهو يفصل القرآن ويفسره)”". 
)١(‏ ينظر: كلام الإمام الشافعي في الاحتياط في ادعاء الاجماع الرسالة رقم 548١15592ء‏ 


49 » وينظر: مجموع الفتاوى )”7١/١9(‏ 
() الموافقات /١(‏ 46). 


(9» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (204/7) وينظر: إعلام الموقعين 
)١118/5(‏ وموقف الاتجاه العقلاني المعاصر ص (717/5). 


(4) إعلام الموقعين (5/ 198). 


لهذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


فم أمرهم به أو نهاهم عنه اتبعوه. وما أخبرهم به صدقوه. وما أشكل 
عليهم فهمه سألوه. ويترتب على ذلك مايلي: 


: 


التصديق به والإيمان والإذعان الكامل إن كان النص من الأمور 
العلمية الخبرية. 


. العمل به وتطبيقه قدر المستطاع إن كان من الأمور العملية الطلبية 


: إن كان قد سكت عنه الشارع مع وجود المقتضي"'"'» فيسكت عنه؛ 


ولا يتقرب إلى الله تعالى به. 


يأنتعليايتصهة. 


مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع وداخلة في مقاصده. واعتبار 
منع ذلك غلواً في الدين. قال الله تعالى : أقَأمَامَنَأعَطّن 4 [الليل: ه] أي 
فعل المأمور به؟ ظوَانقَ 1الليل+ ]فرك المحذور ومدق باللنتى 4 

7 00 


[الليل: 5] صدق ب أخير الله تعالى به ورسوله. # مسنيسره. لتر 


[الليل: ] طريق النجاح والفلاح. 


وهذا يعني أنه يتعين على المسلم الحريص عل دينه أن ينظر إلى ما فهمه 


)١(‏ وهذا القيد يخرج المصالح المرسلة والعادة والبراءة الأصلية ى) لا يخفى. 
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الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


من النصوص الشرعية دالا على اعتقاد أو عمل فيعرضه على فهم السلف 
الصالح من هذه النصوص هل اعتقدوا ذلك أم لا وهل عملوا به أم لا؟ 
فيحمد الله على الموافقة ويستغفر الله من المخالفة فيراجع نفسه ويتهم علمه 
ولبسب وج اما ةلق عليه مرفي انق البنة انان ا لجويةوالبيافية يانه 
على اتباع السلف رحمهم الله التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وهي كلمة نفيسة جدًا لكل طالب 
علم يرجو النجاة لنفسه : «فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن 
يبحث عم جاء عن الله ورسوله. ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف عل معانيه» 
ثم يشتغل بالتصديق إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العملية 
بذل وسعهفي الاجتهاد ني فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ماينهى عنه 
فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان أصحاب رسول 
الله يك والتابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة)”" اه. 

وقبله قال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سَئل عم| يجب 
على المسلم اعتقاده في القرآن قال: «الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك 
وقيره ما دل غليه كعاب الله وسعة وسوله الزواتفق علب سلف الونحين الذيخ 


أثنى الله عليهم وعلى من اتبعهم, وذم من اتبع غير سبيلهم)”7". 
فالوقوف على فهم السلف الصالح هو المرحلة الثانية لطالب العلم بعد 


.)591( جامع العلوم والحكم (ص75)) وينظر نحوه: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.)770 /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


1*1 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الوقوف عب الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ليضبط فهمه لمذه النتصوص» 
ويسلم من الانحراف إفراطا أو تفريطا. 

ومن المعلوم بيقين أن من أكبر أسباب الابتداع في الدين هو الانحراف في 
فهم النصوصء وما انحرفت الخوارج إلا لانحرافهم في فهم نصوص الوعيدء 
والضابط لهذا الفهم هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم أتباعهم 
من أصحاب القرون المفضلة. ولذلك احتج عليهم ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه) بقوله لما ناظرهم: «ولم يكن فيكم أحد تمن صحب رسول الله ول ..2700, 

يعني ليدلهم على الفهم الصحيح لهذه النصوصء ويقومٌ مااعوج من 
فهومهم للفهم الصحيح., وما تنشأ الشبهات التي تصرف الناس عن الحق 
إلابسبب الخطأفي الفهم للدليل الشرعي» فيفهمونه على غير مراد الله تعالى 

وكم من عاقب قولاً صحييحًا وآفته من الفهم السقي'" 


وهم نصوص قصّروا في فهمها 2 فأتوا من التقصير في العرفان”" 


000 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح: 18717/8» والنسائي في الكبرى ح: 881/5 (157/0): 

(0) البيت للمتنبي. ينظر: ديوانه بشرح الواحدي .)١7١1/١(‏ 

(9) الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) لابن القيم رقم 0 
(ص .)١726‏ 


1 [| 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


كما أن من المعلوم أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهو قائمٌ على هذا الفهم 
الذي فهمه المتعبد من الدليل الشرعي إن كان صوابًا أو خطأ وهوما يعتقده 
مرادًا لله تعالى أو لرسوله يَلهٌ من تلك النصوص. 

ومعنى هذا أن كل اعتقاد اعتقده السلف الصالح من الصحابة فمن 
بعدهم من أصحاب القرون المفضلة في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وسائر أصول الدين؛ فهو مبني على ما فهموه من نصوص الكتاب 
والسنة مرادًا لله تعالى ولرسوله وَل 

وكل عمل تعبدي عمله السلف الصالح تقربًا إلى الله تعالى فهو مبني 
على فهمهم للأدلة الشرعية الدالة على ذلك وأنه مراد لله تعالى ولرس وله يل 
من الأدلة الشرعية» وليس مرادًا لله ورسوله عندهم من هذه النصوص. 

وكل اعتقاد وعمل تعبدي تركه السلف الصالح مع وجود المقتضي فهو 
مالم تدل عليه النصوص الشرعية بحسب فهمهم. وعليه فهو ليس مرادًا لله 
ورسوله يك وليس عليه أمره يك فهو إذا ليس من الدين في شيء» بل هو بدعة 
وضلالة. 


[هة 1 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ومن الأمثلة على ذلك ما فهمه السلف الصالح من نصوص الكتاب 
والسنة الدالة على تعظيم الله تعالى وتوقيره وتوحيده وعدم صرف شيء من 
أنواع العبادات القلبية والعملية والقولية لغيره تعالى» وعدم اتخاذ الوسائط 
بين الله تعالى وبين خلقه في قضاء الحاجات وقبول الدعوات وكشف الكربات» 
وعدم التوسل باللآموات ولو كان النبي كَلةِ ونحوها كقول عمر: «اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا»”"» وذلك 
بمحضر من الصحابة. ولم ينقل عن أحد منهم اعتراض. 

ومراده بالتوسل هنا التوسل بدعاء النبي يِل في حياته والتوسل بدعاء 
العباتي يعد لطر قدظه بالرقيى الأغل. 

وكذلك توحيده تعالى بأسمائه الحمسنى وصفاته الغلا والتوسل إليه 
بباء وعدم رد شيء نما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رس وله وَل. 
وأن ما توهمه المتأخرون من أن القول بظاهر هذه النتصوص يوهم التشبيه 
وعدم التنزيه فهو فهمٌ مخالف لفهم السلف الصالح الذي فهموه مرادًا لله 
ورسوله من تلك النصوص: فلا يُلتفت إلى فهم من خالفهم. فكل فهم في 
العقيدة لا يعرفه السلف فهو محدث باطل. 

وبناء على ما تقدم فقد أصبح اتباع السلف الصالح في فهمهم 
السافل العقددة وآدلنينا شتعاوًا واصلا نه امرك أل البنة وتفاعة قال 
الأوزاعي: "العلم ماجاء عن أصحاب محمد يَةْ ومالم يجئ عن واحد 


.)841( ومسلم‎ »))٠١٠١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


له 1 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


منهم فل بعليه”7. 


الصحابة» يقول عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله فقلناله: ياأبا 
عبدالله إن عندنا قوما من المعتزلة ينتكرون هذه الأحاديث: (إن الله عز وجل 
ينزل إلى السماء الدنيا) و (أهل الجنة يرون ربهم)» فحدثني شريك بنحو من 
عشرة أحاديث في هذا وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن (أبناء)”" عن صحابة 
رسول الله كل فهم عمن أخذوه؟”" ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته في السنة: 
#أصعول السئة عندنا التسيك يما كان عليه أصحاب رسول الله قة والاتكداء 


كما أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف””. 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن ثيمية في مناظراته في العقيدة الواسطية: 
«فقد أمهلت من خالفني في شىء منها ‏ يعني العقيدة الواسطية التي تمثل 
عقيدة السلف ‏ ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة 


يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلكء وعلى أن آني بنقول جميع الطوائف عن 


.)7١9(ص جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) كذا ولعلها: عن أبناء الصحابة. 

() أخرجه الطبراني في كتاب الصفات ح: (54) ص (47) وأورده الذهبي في السير .)7١//(‏ 
(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١57/١(‏ وطبقات الحنابلة (1/ .)75١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/ .)١55‏ 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


القرون الثلاثة يوافق ماذكرته)". 
وفهم السلف رحمهم الله تعالى شامل لثلاثة أمور: 


١‏ فهمهم للأصول الكلية من أصول الدين أو فروعه وهذا ماسبق 

ويظهر ذلك بالتصريح بهذا الفهم في بيان معناه وتفسيره. أو العمل 
به إن كان من المسائل العملية أو الاحتجاج به في رد” ما يخالف مفهوم ذلك 
النصء وهذا مايختلف الحكم فيه إذا كاذ عن صحابي أو من دونه. وإذا كان 
مجمعًا عليه أم لا. فإذا كان يجمعًا عليه فهو حجة ملزمة بلا شك. ويلحق 
به مانقل عن آحادهم فيم| أثر عنهم نما اشتهر عنهم ولم يخالفه فيه غيره 
منهه'". وسواء كان ذلك في أصول الدين أو فروعه”". قال ابنخ تيمية: «أما 
أقوال الصحابة:. إن اتتشرت ول تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. 
وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ولم يكن قول بعضهم حجة 
على مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم 
بخلافه ولم ينتتشر فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به)”. 
)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى (1١//ا١5).‏ 
(؟) ينظر: إعلام الموقعين (1171//5). 


(9) .ينظو المضدر السائق .)١71/5(‏ 


اا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


وكذلك أقوالهم في التفسير وفهمهم للآيات ف«لا ريب أن أقواللهم في 
التفسير أصوب من أقوال من بعدهم؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
تفسيرهم أي الصحابة ني حكم المرفوع قال أبو عبد الله الحاكم: (وتفسير 
الصحابي عندنا في حكم المرفوع)2©. ومراده أنه في حكم الاستدلال به 
والامعيماج ١[‏ ات إذاعاة السحاي ف الاباقول نهنا اوتصدرل# ةا الفسرل 


قنول رنسول الك 


غنل أن قي المسألة من التفصيل ما لسن هذا مكان سطف كنا أنهباك 
تفريقا بين قول الصحابي وقول التابعي في الاستدلال والاحتجاج”". 


الاجتهاد في فهم مسألة من المسائل التي لم يرد النص الشرعي صريحا 
فلا شك أن اجتهاد آحادهم في هذه المسألة أوللى من اجتهادنا إذا ل يكن 
له مخالف منهم كام قال الإمام الشافعي: (إنهم فوقناني كل عقل وعلم 
وفضل وسبب ينال به علمم أويدرك به صوابء» ورأهم لناخيرمن رأينا 
بدن 200 
للك معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١23»‏ ونقله عنه الحافظ في التكت )01١/7(‏ وتعقبه؛ 
(/386) ط. دار الفكر. وينظر: حاشية سنن أب داود (؟/517). 
(0؟) إعلام الموقعين (5/ .)١16‏ 
() إعلام الموقعين (5/ .)١155‏ 


(:) مناقب الشافعي للرازي (ص44)) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى /١(‏ 45- 55)) 
وق الناقب له أيكا(249/5؛)قالاق النافية #وذكر القداقى ف الرسالة التديمنة..:4 


اذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


يقول ابن القيم: «فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله َي وآم الذين 
هم سادات الآمة» وقدوة الأئمة» وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم يل 
وقد شاهدوا التتزيل وعرفواالتأويل»ونسبة من بعدهم في العلم كنسبتهم 
إليهم ني الفضل والدينء كان الفن وال حالة هذه بأن الصواب في جهتهم: 
وا حق في جانبهم من أقوى الظنون. وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير 
من الأقيسة»هذامالايمتري فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي يوافق 
رأهم هو الرأي السداد الذي لا رأي سواه. وإذا كان المطلوب في الحادثة إنم| 
هو ظن راجح... فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي م 
يخالف أرجح...200. 


ولذا كان من أصول الإمام أحمد أنه «إذا اختلف الصحابة تخير 
من أقواللهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة» ولم يمخرج عن أقوالهم. فإِنلم 
يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول)”". 
ومع ذلك فإننا لا ندعي العصمة لآحاد السلف الصالح مع ثبوتها 
لجماعتهم «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة)”". فقد يجانب الصواب بعض 
فذكره. وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين )8١ /١(‏ حيث نسبه إلى الشافعي في الرسالة 
البغدادية القديمة... ولذالم نعثر عليه في كتاب الرسالة المطبوع. 
)١(‏ إعلام الموقعين .)١57//5(‏ وينظر: المصدر نفسه .)81١/1١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)"١/1(‏ 
0) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة ح: /151؟ (577/0)) 
والدارمي في المقدمة. باب (8)» وأحمد في المسند (0/ .)١55‏ وصححه الألباني في صحيح 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


أفرادهمم» وهم في ذلك معذورون ومأجورونء لكن لا نقلده ولا نجرّحه. 
ف١معرفة‏ فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم. وأن فضلهم 
وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه. وماوقعنفي 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا 
بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقواهىهم جملة فلا نؤثم ولا 
نعصم.ء ولاانسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة: فإنهم لا يؤثمونهم ولا 


: انلق 
يعصمونهم...) 5 


ومن المعلوم أن فهم الصحابة مقدم على فهم التابعين» وفهم التابعين 
أقرب كان الصواب أغلبء وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد 
ن الناف 1 , 

وفهم السلف والاحتجاج به يتناول جانبين من العلم: 

الأول: تلك المسائل العلمية والعملية التي بين فيها السلف فهمهم بقول 
أو فعل أو تقرير» سواء كانت من المسائل المجمع عليها عندهم أو التي عليها 
جمهورهم. وهذه تختلف أحكامها باختلاف حالاتها كم تقدم. 


(1) إعلام الموقعين (6/ 581). 
(؟) إعلام الموقعين (118/54). 


الهنا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الاستدلال» وترتيب الأدلة وطريقة النظر في مسائل الخلاف؛. وهذه حررها 
علماء أصول الفقه في مصنفاتهم كالإمام الشافعي ومن احتذا حذوه من 
العلماء مهتدين بما عمل به السلف في هذا الجانب. 

والعناية بهذا الباب من العلم لا تقل أهمية عن النوع الأول» وقد شاء 
الله أن يحمل هذا السلف المبارك رسالة الإسلام إلى أمم الأرض جميعًا وانداحت 
دائرة الإسلام في زمن يسير حتى كادت تشمل عامة الأرض وحينذاك وجد 
علماء السلف أنفسهم أمام حوادث لا تتتهيء وأعراف متنوعة ويجتمعات 
مختلفة وألسنة متعددة”". فلم يقفوا أمام هذه النوازل والمستجدات مكتوفي 
الأيديء بل اجتهدوا في استنباط الأحكام وسبل التعامل معهاعلى ضوء 
الكغاب والسخة مايبين امسق ويزيل الشبهة وفقق مقاصد الشريعة الغتراءء 
إيهانا منهم بأن الكتاب والسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان. شامل 
لكل ما تحتاج إليه البشرية من أمور دينها ولذا قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: «فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل اللحهدى 
فيها"”"» قال الله تعالى: #وَلا موتك بسَكَلٍ إلا تلك يِالْحَقٌ وحن قينا 


[الفرقان: *”]. 


وقال الشعبي: (ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها)””. 


.)١9ص( ضوابط فهم السنة النبوية‎ )١( 
.)50/1( (؟) الرسالة‎ 
.)77/0( مجمووع الفتاوى‎ )5( 


[؟»ة 1 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


وقال الإمام أحمد: «إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في 
نظيرها)7". 

وقال ابن تيمية: «لميبق مسألة في الدين إلا وتكلم فيها السلف»)”" . 
وقال: «فإنه لما فتحت البلاد. وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال 
فتكلموا فيها بالكتاب والسنة» وإنم| تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة)27. 

والمقصود أن السلف عرفوا أن في الوحي غنية عم سواه. ولم يحوجنا 
الله تعالى إلى رأي فلان ولا الفلسفة الفلانية ولا المنطق الفلاني. ومن الشواهد 
على ذلك أن كثيرًا من المخالفين للسلف من كبار أهل الكلام وغيرهم 
رجعوا إلى الوحي بعد أن ذاقوا مرارة البعد عنه. وعلموا ضياع أنفسهم حين 
نأواعنه وأقرواعل أنفسهم بالخطأء وذكروا أهمية الرجوع إلى الوحي2©. 


.)591 /1( وينظر: (19/ 7380)» والفتاوى الكبرى‎ »)3٠١ /14( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)717 /1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.05٠١/19( مجموع الفتاوى‎ )( 


(4) ينظر بعض هذه التحسرات والتأوهات والاعترافات لثلة من أساطينهم: شرح الطحاوية 
(ص3577). فم| بعدهاء وينظر ص (5 )٠١‏ فم| بعدها من هذا الكتاب. 


اها 


الفصل الثاني 
أهمية فهم السلف الصالح وعناية 
العلماء بتدوينه 


وفيه مبحثان: 

* المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح. 

* المبحث الثاني: عناية العلماء بتدوينه من خلال 
مأثوراتهم القولية والعملية. 


مهس |أزفضصضل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


المبحث الأول 


أهمية فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية 


من المعلوم أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم يَبَِئًا لَك شَْءِ 4 [النحل: 8]» 
و لاتصَرِيقٌ الى يبن يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كن سَىَء 4 [يوسف:١١1]:‏ ككل أحكت انه 
حلت م نلدْنَ كير حير [هود:١]»‏ ل عرض من # [الشعراء: »]١96‏ ومع ذلك 


بعث تعالى نبيه و لإبيِسَانِ مومه بت طم 4 [إبراهيم: 4] وكَلّفَه تعالى ببيان 
القرآن الكريم فقال تعالى: #وَأَرََ]إِيَكَ الرْكَرٌ لين لئاس ما مْرْلَ لم ولعلَّهُم 
يتَفُكرُورك * [النحل: 44]. 

فقام الرسول 4# بذلك خير قيام؛ فبينٌ ما نر إليه من ربه من الكتاب 
والحكمة. وكان المتلقي لهذا البيان هم صحابته الكرام الذين اختارهم الله 
لصحبة نبيه وتبليغ دينه من بعده فأحسنوا القيام بذلك فهما وعلما واعتقادًاء 
وحمل الأمانة من بعدهم أتباعهم بإحسان من التابعين» ومن بعدهم من 


4. 


الأتمة. 


ومن المعلوم أن نصوص الشارع الحكيم في مجملها واضحة محكمة لا 
غموض فيها ولا التباس ولا ألغاز ولا طلاسمء ولكن لحكمة يعلمها الله تعالى 
أنزل مع هذه الآيات المحكمات أخر متشابهبات فقال عز وجل: # هْوَالذِى 


صد 
جاخ اح - ترس مني عجري اج ...ان بطل ود سكل 18 عه مه 5 ركٌمسحووه 5 2 5 
نل عَليّكَ الْكتب نه ءَاينت حتكمات هن أم الكتب وخر مَتَسَِيِهَلكٌ # [آل عمران: /ا] وأمر 


1 
- --0- م 


اهنا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


بالإيان بالكتاب كله.؛ ورد متشامه إلى تحكمه. 


كما أن الاختلاف في الآأمة من سنن الله الكونية» وهو واقع بينهم لا 
محالة» ومن أكبر أسبابه الغلط في فهم النصء وفهمه على غير مراد الله تعالى 
ورسوله وله » ولذلك قال شيخ الإسلام مبينًا أسباب الخنلاف الوارد في الأمة: 
«قديكون لخطأ الدليل والذهول عنه. وقد يكون لعدم سماعه. وقديكون 
للغلط في فهم النصء» وقديكون لاعتقاد معارض راجح)"". 

فكان حريًا الرجوع إلى علم السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم 
المبني على فهمهم لمهذه النتصوص.ء فالسلف علمهم أتم وأحكم. وأعلم 
وأسلمء فلهذا كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته وبطلان ما يعارضه”". وكانوا 
أعظم الناس قيامًا بدين الله تعالى» لا تأخذهم في الله لومة لائم, ولا تصدهم 
عن سبيل الله العظائم» بل يتكلم أحدهم باحق الذي عليه» ويتكلم في أحب 
الناس إليه من أجل دينه وإيوانه. 

وهناك عدة اعتبارات تدل على أهمية الرجوع إلى فهمهم وعلمهم لمعرفة 
حقيقة المراد من النصوص الشرعية. وتقديمه على غيره من الفهوم. وهي 
خصائص لا تجتمع في غيرهم؛ لذلك كان فهمهم مقدمًا على غيره من الفهوم» ومن 
أهم هذه الميزات: 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص 20). وينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
() درء التعارض (7/ .)١79‏ 


اما 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


.١‏ سلامة مصادرهم في التلقي: فقد تلقوا الدين بتجرد تام وإيمان كامل 
وتسليم مطلق. لم يحاكموه إلى غيره. 

يصور لنا الحافظ اللالكائي أولئك القوم فيقول: «فأخذوا الإسلام 
عنه مباشرة» وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير 
بينهم وبينه وصلة» فجاولوها عيانًا وحفظوا عنه شفامًا وتلةة همن فيه 
رطبًا وتلقنوه من لسانه عذبّاء واعتقدوا جميع ذلك حقاء وأخلصوا بذلك 
من قلوببويقيكاء فهذادين أعسذ أوله عن رسول الله كه مشافهة: ل يَشَيْه 
لبس ولا شبهة» ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل» ثم 
الكافة عن الكافة» والصافة عن الصافة. والجماعة عن الجماعة» أخذ كف 
بكفء وتمسك خلف بسلف...200, 


م تشب أفهامهم شبهات خارجية؛ لأنه لم يظهر بعد ما يكدر تلك 
الأفهام الصافية» بل كان النبي ول يحميها من أن تشوبها شائبة خارجية. 
فأنكر على عمر لما رأى معه قطعة من التوراة» وقال: «ألم آتكم بها بيضاء 
نقية...""»قال: «قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا 


.)717- 577 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (/7817). والدارمي (570)؛ وابن أبي عاصم في السنّة (250» والبزار(75١‏ - 
كشف الأستار)» والبيهقي في شعب الإيمان (1717)» والبغوي في شرح السئة (1717) من حديث 
جابر» وفيه: مجالد بن سعيد وهو ضعيفه وله شواهد من أجلها حمّنه الألباني في إرواء 


.)١689( الغليل‎ 


]ذه | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


هالك)”. وقال ابن عباس رضي الله عنه): ايا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله 
محضّالم يشب"2"2". وقد امتثلوا ذلك بالكلية فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهيآتيه رجل بكتاب من الشام فنظر فيه ابن مسعود فدعا بطست ثم دعا 
باء فَمَرَسه فيه؛ وقال: «إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم 
كتابهم)”". 


وهذه الكتب التي ترجمت بعد ذلك هي التي أفسدت أفهام المسلمين 
يخفىء ولبست على الناس ما نزل إليهم. ولا نزال نرى ضحاياها حتى في 
عصرنا الحاضر بعد هذ الانفتاح المعرفي وولع بعض طلبة العلم بالقراءة 
والاستاع إلى المفتونين فأفسدت أفهامهم وأضعفت إيمانهم.ء باسم الانفتاح 
ومحاربة الانغلاق» والاطلاع على ماعند الآخر. والله المستعان. 
37 سلامة منهجهم في فهم النصوص والسؤال عم أشكل عليهم 
وحرصهم على ذلك: 
من المعلوم أن النبي يللم يتتقل إلى الرفيق الأعلى - بأبي هو وأمي ونفسي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب السنّة» باب: اتباع الخلفاء الراشدين (57)» وأحمد (157/5١)؛‏ 
والحاكم )95/١(‏ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم: (8731). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: #كَلّيْوْمٍ هُوَفي أن ).... (/01/0171. 
(*) أخرجه الدارمي في المقدمة. باب: من لم ير كتابة الحديث. ح: (//51). 


الما 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


- إلا سد آة بلع الساكة اللعروه رس مسا اكول ]اعد مسق زينة درا سن حدر إل 
ودل أمته عليه» وما من شر إلا وحذرها منه كما قال يِه في الحديث الذي رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقّا عليه أن يدل 
أفمصل عيوها يعامه قي وبدلومع قر مابعامة ايا 


وقد فعل يله حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: القد تركنا محمد كل 
وساغر ل طائر جناعينة فق السك الأذكر اناده )© 


بل كان النبي ينه يصحح لهم رضو ان الله عليهم ما قد أساؤوافهمه 
من النصوص الشرعية» كما صحح النبي كل لعمار بن ياسر مافهمه من آية 
التيمم فتمرّغ كما يتمرغ البعير لما أجنب فقال له النبي وَل إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذا الل نيك 07 

وكذلك في قصة عدي وما فهمه من آية: لحف بتي لكر الْحَيط الْأَِيُ 
الل الاسرد ِنَألْدَجْرِ 4 [البقرة: /141]. فجعل تحت وساهده عقالين» فقال 
له النبي يلِة: «إن وسادك لعريض إن ذاك الخيط الأبيض والأسوه تحت 
وسادك)©2. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأولح: .)١507/9(١1845‏ 

40 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 2167 157). 

(9) أخرجه البخاري ح: (7778) /١(‏ 010 ومسلم ح: (754) (1/ .)38٠0‏ 

(:) أخرجه البخاري ح: )55٠4(‏ (7577/57)) ومسلم ح: .0/75/5()1١90(‏ 


اللككا 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «قام فينا رسول الله وَل مقاماء 
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم, وأهل النار مناز لهم حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من نسيه)"'". فتلقى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم 
ولص وه وواقؤ وبلخيوه تلن يعدي وكان إذا الكل علرب» فى من ذلك 
سألوا عنه رسول الله يي أو من علمه منهم. فكانوا أحرص ما يكونون على 
فهم القرآن والسنة رضوان الله عليهم, ولعلنا نسوق بعض النماذج الدالة على 
ذلك الحرص: 


أ - فهذا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. يقول: «والذي لا إله 
غيره ما أنزل الله سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. ولا أنزلت آية 
في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت, ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه)”". 


ب - وعائشة رضي الله تعالى عنها يقول عنها ابن أبي مُليكة: «إنها كانت 


- عي 
لاتسمع شيئًا لاتغرفه إلاراجعت فيه حتى تعرفه)". 


(0) الغرجةالبشاري فو كمان يدم القلقويدانة ما حادق قزل ال شال رف اليف يدا 
ألْحَقَ ثم بِعِيده # ح: 1 ررمسام يتحو في الفعن» باب: إخبار الثبي فيما 
يكون إلى قيام الساعة ح: 78947 (5711//4). 

وأخرج البخاري نحوه عن حذيفة في كتاب القدر, باب: وان أَمْرأََه قَدَوا مَقَدُوَا # ح: 4 3+٠‏ 
.)445/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب رس ول الله يل 
(200)ءو مس لمفيفضات ل الصحابة»باب:فض لابن مسعودوأمه.(577١),بنتحوه.‏ 


() أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه» .)٠١7(‏ 


1كذا 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


اج - وروى الإمام مالك في «الموطا»: أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثاني 
سنين يتعلمها”"'» والذي حمله على ذلك: ما جاء في كتاب الله تعالى» من قوله: 
#كتب أله إِليّكَ مَُرَكُ لنََوَأءاييدء 4 وتدبر الكلام بدون فهم معانيه غير ممكن. 


ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. والعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلوم كالطب أو الحساب ولا يستشرحوه. 
فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم. وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم 
ودنياه.”"؛ لذلك قالابن تيميةرحمه اللّه : «وكانت معرفة الصحابة لمعاني 
القرآن أكمل من حفظهم لحروفه. وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم 
تمابلغواحروفه...)23. 

د -وهذاليس قاصرًا على الصحابة:» بل على أتباعهم من القرون 
المفضلة. فهذامجاهديقول: الأعرضت الملصحف على ابن عباس ثلاث 

و 

عرضاتء من فاتحته إلى خاقته. أوقفه عند كل آية وأسأله عنها»)©). 


الآمرة بالتدبر. قال الحسن البصري: «ما أنزل الله آية إلا وهويحب أن 
يُعلم ماأراد بها””. 


.)5١5 /١( )١١( كتاب القرآن. باب: ما جاء في القرآن ح:‎ )١( 
(؟) مقدمة في أصول التفسير (ص,77).‎ 

02 مجموع الفتاوى /١1/(‏ 17017). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (؟/ 5 67). 

(4) ذكره عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .)7١/8/١(‏ 


اهكما 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ا سلامة فطرهم لم تتنلوث بأي شائبة من العقائد والوساوس والأفكار 
الدخيلة. 
فقد كانت أمية السلف الصالح وسلامة فطرهم تماساعدهم 
على فهم النصوص الشرعية فهم| سلياء لم تؤثر فيه الخواطر والأفكار 
الوافدة» ومن ثم أصبحت هذه النصوص الشرعية هي المهيمن الوحيد 
والمعيار الحاكم على مايرد عل الإنسان من أفكار وهواجس «وهذا 
مالم يتهيأ لسواهم نمن أتى بعدهم., بعدما حدث الامتزاج الثقاني بين 
المسلمين والأمم الأخرى إلامن احتمى بمنهجهم وسلك سبيلهو»”2. 
وهذا مال يتوفر للخَلّف بعد أن اختلطت الأفكار» ودخلت عليهم 
الوافدات العقدية الفلسفية والكلامية والباطنية وغيرها. 
5. أنهم كانوا أحرص الناس على العمل با سمعوه. ولايمكن العمل 
أ - وقد شهد النبي يل للصحابة بذلك فقال: «ما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلىء إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بستته ويقتدون 
بأمره» ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون» ويفعلون ما 
لايؤمرون)”". 


)١(‏ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية ص 5١(‏ 5) د. عبد الرحمن الزنيدي. 


(0) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنتكر من الإيمان... (050)) 


غ15 


مهس الفصضل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


ب-وسق أو عيه الزن السلمي قال اتحدتذ] الذينن كانوا يقرثوننا 
القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا)”'. وقال ابن مسعود: «كان الرجل منا 
إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)”". وتقدم 
أن ابن عمر أقام ثماني سنين على حفظ سورة البقرة يتعلمها. 

ولمذا كان عمل الصحابة حجة عند أهل السنة والجماعة» وقاطع للنزاع 
عند الاختلاف في فهم النص. قال أبو داوود: «إذا تنازع الخبران نظر إلى 
ماعمل به أصحابه رضي اله عنهم من بعده)”". وذلك لأن عملهم المبني على 
مافهموه من النصوص لا يخرج في الغالب عن أن يكون ذلك مبنياً على: 

« ما سمعه من النبي 35. 

« ما سمعه تمن سمعه من النبي 25. 


» أن يكون عل مافهمه من ذلك النصء وهو أقرب الفهوم إلى الحق 
لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ©». ولقرائن أخرى سبقت الإشارة 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء برقم: »)550/1١()991/8(‏ والفريابي في فضائل القرآن» 
برقم ».)١514(‏ والطبري في تفسيره .)6١ /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير /١(‏ 5 5). 

(©) السئن كتاب الصلاة. باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء. ح: .)077١(‏ 

(4) ينظر إعلام الموقعين لابن القيم )١179/4(‏ حين ذكر أن مايفتي به الصحابي لايخرج 
عن ستة أوجه - فذكرهاء ومنها ماذكر أعلاه. 


النككا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


إليهاء وهو ما اتفق عليه ملؤهم., ولذلك لم ينقل ماينكر عليه ذلك 
الفهم المخالف للحق في كلام الله تعالى وكلام رسوله كله لو كان الأمر 
كذلك. 
وفي هذا إشارة إلى أن أقوال الصحابة وما فهموه من النصوص ولاسيما 
في مجال العقيدة ترجع إلى السنة» وليست أراء اجتهادية خالصة» ومن ثم حكم 
المحدثون على هذا النوع بالرفع الحكمي وأنزلوه منزلة المرفوع الصريح". 


قال ابن تيمية: (ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كم أنهم أعلم باحق الذي بعث الله به 
رسوله يك فمن خالف قولهم., وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأفي 
الاليدل والدتول عي 
وعليه فإن من الضروري أن تكون مثالية ذلك الجيل محل اتفاق بين 
أهل القبلة وأن يكون فهمهم للإسلام ونصوصه مقياساً للفهم الصحيح 
كما يجب أن يكون الواقع العملي لهم مرجعا لجميع المسلمين في التطبيق 
الصحيح للإسلام قال تعالى: لفن امنأ وثَلٍ مَآءَامَدتم يو- مد همدو ون لوو 
)١(‏ ينظر: تدريب الراوي للسيوطي (1976140/1) وينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي 


بين الحجية والتوظيف صِ(1١9١)‏ د. أحمد قوشتى. 
(؟) مقدمة في أصول التفسير (ص١4).‏ 


الكما 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


َإِمَاهُمَ في شِدَاق فََيَكْيِكَهُمْ مد وهو أَليتِيعٌ اسيم 4 [البقرة ل ]. 

ومسذا يعلحم أبقصا أن أي تمدع فيجبل السلفةالصاشع أو تشسكيك 
في أهليتهم ليكونوا قدوةفي فهم الإسلام وتطبيقه هو في الحقيقة طعن في 
الإسلام وقدح في نجاح النبي كَل في تبليغه وتربيته أصحابه عليه بل هو رد 
للشهادة الإلهية لذلك الجيل بالصدق والفلاح كما شال تفال غات وس 
لَه عن الْمُؤْميي إذ يبإيعوتلك حَحتَ السَّجَرَةَ ملم مافى فلوو كنل السَِئَةَ عَليومْ وأتبهم 
فَنَحَا قَرِيبًا 4 [الفتح:118]» وقالعز وجل: الي لداعل 


سل م عييسن ‏ ات علوم 0 د تح سر ل و 
لْكَْارٍ رحا م لاف ةقر تاكاه 10 مينافة في ويحوههم 


د 


ينآر الود دَلِكَ متَلهُح في لوس وَمَكَلُهْرْ ف الال كز حر سَطعهه اوه ف 1 
تراه نيمرن 0001 20 2 جرد عم 2و و قن خرموق - 
فاستوئ عل سوقه- يَِحِبُ يجب لاع لخي يهم م الكفار وعد أَلدّدُ #الذث :انما مَعَيلَا التديعات 


ع 0-8 


مهم مَغْفرَة وجرا عَظِيمَأ © [الفتح: 4؟]. 
6 أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل» وهذا أورثهم مزيد فهم لا 
يشاركهم فيه غبرهم. وقد نقله عنهم تلامذهم من التابعين ثم 
وتقدم كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقسّمه على أنه ما نزلت آية 
إلا ويعلم فيمن نزلت وأين نزلتء ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: اسلوني عن كتاب الله فإنه ليس من أية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم 
بنهار في سهل أم في جبل)"". 


)001 أخرجه ابن سعد في الطبقات (717"8/7) وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ /0794). 


لكا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


قال ابن تيمية رحمهالله: «وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر 
المتأخرين» كم أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر 
المتأخرين. فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل» وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحواله نما يستدلون به على [مراده]”" مالم يعرفه أكثر المتأخرين 
الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم ما اعتقدوه من إجماع أو قياس)”". 

ويقول الشاطبي في تعداد مرجحات الاعتماد على بيان الصحابة: «والثاني: 
مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد في فهم 
القرائن الحالية» وأعرف بأسباب النزول» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلكء والشاهديرى مالايرى الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات 
أو تسخصيص بعض العمومات؛ فالعمل عليه صوابء وهذا وإن لم يقل عن 
أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية)72. 

فهذه المعرفة لما أثرها الكبير في مزيد اختصاصهم بفهم معاني ماأنزل 
الله في كتابه لا تظهر إلا بمعرفة سبب نزولماء وهذه الخاصية لا تكون إلا 
لأرلقك الذين تشاعدوا اللؤيل وتهموا التأودل. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


أ-سافهمة أبو أيوب رضي الله تال عنة من قوله تعال: #وأنفقواق 


)١(‏ في الأصل: «مرادهم». 
(؟) مجموع الفتاوى (19/ .)5٠0١‏ 
(*) الموافقات .)١58/5(‏ 


الما 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


ها جد عرد 


سني آله ولا ملْأ بيك ِلَ لكك [البقرة: 140] لما حمل رجل يوم القسطنطينية 
على العدو فقال الناس: مه! لا إله إلا الله» يلقي بنفسه إلى التهلكة... فذكر 
أبو أيوب سبب نزوها وقال: «فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد)”". فمعرفة أبي أيوب ومعاصرته لنزول الآية كانت 
سببًا في زيادة العلم بمعنى الآبية الصحيح. 

ب - ومن ذلك تصحيح عائشة رضي الله تعالى عنها لفهم عروة لقوله 
تعالى: إن ألصّمَاوَآلمرَوَة من طعي ره من حَجَ لدت أو أعْكَمَرٌ مََاجْمَاحَ عَلَيْه أن 
يكو هما © [البقرة: »]١08‏ ففهم من الآية ألا جناح على من لم يطف بهماء 
فأتكرت عليه ذلكء وبينت أن الآية نزلت في الأنصار الذين كانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بالصفا والمروة» لما كانوا هلون في جاهليتهم لمناة الطاغية» فسألوا 
النبي يِه فأنزل الله هذه الآية”"» ونظائره كثيرة. 


وعشاك النصوص الكفيرة الى لالته و مطاها المراة كاملا إلا 
بمعرفة سبب النزول مشل قول الله تعالى: 9# يامب الذي ءامنوأعكي أنَفْسَكُم 
لَايضُرَكم من صَنَإِدَا أَهَْدَيَشْرَ © [المافدة: *]". وقوله تعالى: ظ لا حَحْسَينَ أل 


2 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى» كتاب: جماع أبواب الخير» باب: جواز انفراد الرجل 

(9 أغريسه البشارى ق كناب اللتيبات: وجوي انمض نين المقنا و ارون 44 
ومسلم في كتاب الحجٌ: باب: بيان أن السعي بين الصّفا والمروة ركن... (1719/9): من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

)1 ينظر؟ ففسير الطبري (6/ 4): 


اللكما 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


- 5 5 


سجس عو ب م هيه 8 عر ع وء سم 8 ع اجرج ع بغز و اا عن عراب ا ا ل ل 2 عد 
يَعرَحونَ بم أنوأ وَححبُونَ أن يحْمَدوا با لم يَفَعَلوأ قلا َحْسَبِتَهُم يِمَفَارَوَ مّنَ ألْعَدَاب * 


[آل عمران: 7184 “وغيرها. 


5. أهم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم, لغة العرب فقد نزل 
القرآن بلساهم ا يلِسَانِعرينٍ مين [الشعراء: 198] جريًا على 
معهودهم في الكلام وعادتهم في الخطاب من غير تعلم للغة ولا 
مدارسة واكتساب لأساليبهاء ولا يعلم أحد أفصح لسانًا وأسد 
بياناء وأقوم خطابًا من أهل القرون الأولى المفضلة:؛ وأولاهم 
في هذا الفضل والسبق أصحاب رس ول الله يِه قال الشاطبي 
معددًا اعتبارات تقديم فهمهم للنصوص عل أفهام غيرهم: 
«أحدها: معرفتهم باللسان العربيء فإنهم عرب فصحاء لم تتغير 
ألسنتهم؛ ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم 
الكتاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع 
موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة"". ويقول: (مانقل 
من فهم السلف الصالح في القرآن فإنه كله جار على ما تقتضيه 
العربية»وماتدل عليهالأدلة الشرعية)". 


ونمالاشك فيه أن الجهل باللسان العربي من أكبر أسباب سوء الفهم 


ب 0 
ل ل ا ا 


)١‏ ينظر: البخاري كتاب: التفسير» باب: قوله: 9 لا ححَسَبنَ ادن يعرَحَونَ يمآ أَنوَأ ...4 ح: 


(9) الموافقات (19/4). 


(*) الموافقات (5/ 58 5). 


الكنذا 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


للنصوص الشرعية. ولهذا قال الحسن البصري عن اللمبتدعة: «أهلكتهم 
العجمة)"''؛ وقال الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس)”". 


قال السيوطي: «وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار 
إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب»27. 


ثم إن اللغة التي ينبغي أن تعد مرجعًا في تفسير القرآن الكريم وفهم 
نصوصه هي اللغة التي كانت متداولة في عصر التنزيل دون الالتفات إلى 
اللغة الحادثة». وما طراً عليها في العصور التالية من دلالات الألفاظ نما 
لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريه”. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «(ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي 5 وعادتهم في الكلام, وإلا حرف الكلم عن 
مواضعه. فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ 
ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو 
رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ مايريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» 


.)97 /5( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 074. 

(07) ضوتث المنطق (صن1): 

(4) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)7757/١(‏ 

(5) منهج السياق في فهم القرآن (ص””) د. عبد الرحمن بودرع. كتاب الأمةالعدد١١١‏ 
محرم"”5اه. 


اللتكا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك)”". ثم ذكر أمثلة على ذلك. 


ومعلوم أن بني آدم يتخاطبونء ويكلم بعضهم بعضاء ويفهم بعضهم 
مراد بعض علما ضرورياً أعظم من علمهم بالعلوم النظرية» ومعرفتهم مراد 
المتكلم لهم بكلامه أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها 
أرباءها للقدح في إفادة الخطاب اليقين”7". 


وبهذا يتبين أن لغة جيل الصحابة وأتباعهم هي اللغة التي يتعين فهم 
كلام الله تعالى وكلام رسوله وَلِةِ على ضوئهاء لا ما ورد استعماله عند المتأخرين» 
وكم جنت المصطلحات الحادثة والألفاظ المجملة وتحميل الألفاظ من المعاني 
المحدثة التي لم يستعملها العرب من قبل من جنايات فظيعة على عقائد 
المسلمين وزرعت الشبه في أذهانهم. 


“. أهم أعظم الناس عقلا وفهم) وحسّا وإدراكاء وأزكاهم وأنفذهم 


4 


بصيرءة. 


3 


وذلك لآن قوة الإيمان والشوى واغتقاد السق الغانت يوي الإدراك 
ويصححه ويجعل للعبد فرقانًا ونورًا يفرق به بين الحق والباطلء قال 
له تعسال: كبا ارك تتا إن كنذا له كل ل هنا وك علحتم 
مَيَكَانَ د ويَفرَ لَكُمْ ...4 [الأنفال: 4114 وقال تعالى: يكام رن ث1 ) أكَشُوأ 


3 
معو جاص ا 0 وى دوع ددبر سه سرح رع 2 


أله وَامِسوا بر سوله- يويح كدان و من رَحميَء وبجعل لحكم نورا تمشون به- وَيَعْفْرَ ل 


.)١57/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من كتاب تحريف معاني الألفاظ عميرة الرشيدي.‎ )١11( ينظر تحريف الاستدلال ص‎ )0( 


اللنذا 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


1 20011001 لا غرج ور 


َه حَمُورُ َم #* [الحديد:8؟]. وقال تعالى: ودَادَكعْتَدََارَادهْر م وهم 


دس وه ار ا ٠‏ عزني ١‏ رمد سس | سه سسحت كد 


تَفَودهمَ نهم # [خمد :107]ء» وقال سيبحانه ل وَأَحَهُمَ فَعلوأ ما يَوَحَظوَي لَكَانَ حيرا 0 


ع كه حب تت انو 


وامدتييية) #[النساء: 9 


ولاش ك أن الصحابة والتابعين وأتباعهم هم خير من حقق هذه 
اللعبال وين هو هردان بعال الذي ١‏ برل تبسر ااكضل 
الناس عقلاء وأعدلهم قياسًاء وأصويهم رأيّاء وأسدهم كلامًاء وأصحهم نظرًا 
وأهداهم اتن وأقومهم داه وأقهم فراسة» وأصدقهم! إلهامًا أدهي 
بصرًا ومكاشفة وأصوبهم سمعًا)”). كيف وقد ورد التنزيل موافقًا لاجتهادات 
بعضهم كما حصل لعمر غير مرة كم في فداء الأسرى. والحجاب وغيرهما". 

ويقول عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: (إن الله تعالى نظر إلى 
قلوب العباد فو جد قلب محمد يَنٌ خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه 
برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وله فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه؛ ف رأه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون سيئاً فهو عند الله سبيء0”". 

وهذا يسول هبد الجن هبر رقي ال#كعال عنه]] :امن كان مكنم مدا 
فليستن بمن قد ماتء أولكئك أصحاب محمد وله كانوا خير هذه الأمة؛ أبِرّها 


.)4/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر بعض هذه الموافقات: الشريعة للآجري (7/ .)3١١‏ 

(7) أخرجه أحمد (784/1) ح:(07200, والطبراني ح: (8087)» والطيالسي ح: 479 7) وحسن 
الأرناؤوط إسناد الإمام أحمد. 


الهتذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


قلوبًا وأعمقها علماء وأقلها تكلفا... قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونقل 
دينه؛ فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحاب محمد كانوا على الحمدى 
المستقيم)"'".وورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه”", وعن الحمسن 
البعضري”؛ ونحوهفي رسالة عمر بن عبد العزيز لعديٌ بن أرطاة). 


فمن المحال أن يحرم الله من هذه صفته الفهم الصحيح للدين الذي 
حملوه لناء وبلغوه ثم يوفق إلى فهمه الصحيح من جاء من بعدهم. 


لمحاورة الخوارج فقال لهم في أول ما قال: «أتيتكم من عند صحابة النبي يل 
من المهاجرين والأنصار من عند ابن عم رسول الله يله وصهره. وعليهم نزل 
القرآن فهم أعلم بتأويله منكم. وليس فيكم منهم أحد)2". 
يقول قتادة رحمه الله: «إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله يهْ يومئذ 
كشير بالمدينة والشام والعراق» وأزواجه يومئذ أحياء؛ والله إن خرج منهم ذكر 
ولا أنشى حروريًا قط. ولاارضوا الذي هم عليه. ولا مالؤوهم فيه...)0. 
)١(‏ حلية الأولياء (1/ 300). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (ص16١؟ ‏ 
69)»؛» وشرح السنة للبغوي .)515/١(‏ 
() أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى .)7١9/1١(‏ 
4 سنن أبي داود (عون المعبود /١7‏ 02755 والشريعة للآجري ح: 579 /١(‏ 20505)» وابن بطة 
)2 تقدم تخريجه (ص ١‏ 5). 
(5) تفسير الطبري (7/ 178). 


اللكذا 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


فقال:يابني: وتدري لم حلا؟ قال: لا؛ياأبت. قال: لأنهم أرادوا الله به)0". 


وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله يه في القرآن والتوراة والإنجيلء» وسبق لهم على لسان رسول الله يك 
من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. ف رحمهم الله وهنّاهم ب آتاهم من بلوغ 
أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين» هم أدوا إلينا سنن رسول الله يل 
وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله ييه عاما وخاصضًاء 
وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ماعرفنا وجهلنا» قال: «وهم فوقنا ني كل 
علم واجتهاد. وورع وعقل» وأمر استدرك به علمء واستنبط به آراؤهم 
اخدد و اول ناهين أراتها لابه , 


بل إن السلف الصالح رضوان الله عليهم هم أكثر الأمة بركة لقربهم 
وشدة اتباعهم للنبي يةِ ظاهرًا وباطناء ليس ذلك في فهم نصوص الكتاب 
والسنة بل حتى في الغزو والحروب الطاحنة مع أعداء الله تعالى. كما تقدم 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد المخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي وَل 
فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتيٍ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب ح: (1508). 
(6) تقدم تخريجه (ص15). 


انتما 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله :؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهم)”". 

وكما فتح الله هم الأمصار فقد فتح قلوبهم للنور الإههي والوحي 
الرباني» وفتح لهم قلوب العباد فاستناروا بنور الله» واستضاؤوا هدي نبيهم 
5 وما ذكر النبي 25 مثل ما بعثه الله به من المدى والعلم قال: «كمثل غيث 
أضاب أرضاء وكانتت منها طائفة قبلت الماء وأتيعث العشب الكثير» وكانث 
منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي 
فيعان لاتمسك ماء ولا تبت كلآء فلك مكل من فقه في دين الله ونفعه بم 
بعثني الله به من الحدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسَاء ولم يقبل هدى 
الله الذي أرسلت يبهه. 

قال ابن تيمية: «ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء 
الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله والرسولء فهؤلاء 
أتباع الرسول حقّاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت»: 
فقيلت الماء فأنيحت الكلا والعشب الكفير» فكت في نفسبها وزكا الناس بهاء 
وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة؛ ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: # وَأَدَكْرَ بدا هم وَسْحَقَ ويعقُوبَ 
وَل الْديرى وَالْأبَصر * فالأيدي القوةفي أمر الله» والأبصار البصائر في دين الله 


00 تقدم تخريجه (ص518). 


اخخرصه النشاري ق هناب العلني وناب اققدال مو قوعي ازول 111 وسار 
في الفضائل. باب: بيان مثل ما بعث النبي يل من المدى والعلم ح: 7787 (17817/5). 


الكذا 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


فبالبصائر يدرك الحق, وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه 
الطبقة كان لما قوة الحفظ والفهم والفقهفي الدين والبصر والتأويل ففجرت 
من الفصيدوص اناق الكالوة» وا شيظ م نيا كيوز هاه وروز قت نبوا فوت 
خاضًا...200. 

وقال: «من كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن 
مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم»”". ومذهبهم مبني على ما 
فهموه من نصوص الكتاب والسنة. بل قال الحافظ ابن حجر: «فكيف لا 
يوثق ب اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب 
الشريعه وخ 27. 

وخلاصة الأمر: أنه كلما كانت عدالة الشخص أكمل كان لذلك أثر في 
موافقته الحق أكثر من غيره. وهذا ما أوجب تقديم فهم الصحابة وأتباعهم 
على غيرهم نمن جاء من بعدهم. 

عن ابن عمر أنه بلغه أن رجلاً نال من عثمان رضي الله عنه فدعاه 


يي سم ره 


فأقعده بين يديه فقرأعليه : #للفقراء المهدجرين لين الترجرا من وطرد ولي 


لعا ير ع ا ل سيق فقال: من هؤلاء 
نت؟ فقال: لاثم قرأ: #وَالديَ تبَوَهُو أَلدّارَ وَالْاسِسنَ من فهر بون من هَاجْرٌ ليم ولا 


.)97-95 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
:) 9 / 8 الضدوانفسه‎ ")9( 
.)508/17( فتح الباري‎ )9( 


القتذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


2 ف 4 يع ام عاش ران سدع مده .وى عر بر هف د د دس ا جص عرد 
ِيحدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حاجة يما أونوا وَيِؤْئْرَوت عل أنفسيمٌ وَلْوْ كانَ بهم حَصَاصَة وَمَن 
بُوقَ شم فس دولك هْمْ ميمرت 4 فقال: لا. ثم قرأعليه: «وَاّت 
جلو ون بهم يفوت وبا فر لكا وَِحفْيتا ال سَبَفُونا الاين وَلَا يمل 
ف فُلوسَاعِلَا َس اميأ رََآِنَكَ رَهُوفٌ يحِمْ 4 قال: من هؤلاء أنت؟ قال: أرجو 
أن أكون منهم. قال: لا والله لايكون منهم من يتنا ولهم. وكان في قلبه الغل 
عليهه)"”". 

ويضاف إلى هذه المسوغات والاعتبارات الدالة على أهمية فهم السلف 
وتقديمه على سائر الفهوم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل التالي من 
الأدلة الدالة على حجية فهم السلف وتقديمه على غيره. 


للق وروي عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه نحوه. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /7١(‏ 9"17) ط. التركي والمحرر الوجيز (77/2/0). 


اللكذا 


مهس اأزفصضل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


المبحث الثاني 
عناية العلماء بتدوين فهم السلف من خلال 


مأتوراتهم القولية والعملية 


إن أمرًا هذا شأنه لجدير بأن تصرف ال همم إلى جمعه وتدوينه والعناية به. 


وقد بدأ ذلك مبكرًا مع تدوين السنة النبوية؛ لأنه في جملته من السنة 
- كما أسلفنا - وخاصة موروث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ كما روى 
صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا: 
نكتب السئنء فكتبنا ما جاء عن رسول الله يه قال: ثم قال الزهري: نكتب 
ماجاءعن الصحابة فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لاء ليس بسنة. لا نكتبه. 
قال: فكتب ول أكتب؛ فأنجح وضيعت»)72". 

لهذا فلفظ السنة «يطلق على ما عمل عليه الصحابة وجد في الكتاب 
والسنة أولم يوجد؛ لكونه اتباا لسنة ثبت عندهم ل تنقل إلينا أو اجتهادًا 


وتظهر عناية العلماء بهذا الموروث النفيس فيم) أودعوه في مصنفاتهم 
المبكرة من آثار قولية وعملية للصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان الذي هو 
نتاج ما فهموه من النصوص وذلك ظاهر فيم) يلي: 


.)509/1١( )3١ 58/( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ )١( 
.)5 /5( (؟) الموافقات‎ 


اللكذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


١‏ ما أودعوه ني كتب الصحاح والسئن والمسانيد من آثار الصحابة 


والتابعين إما مسندًا وإما معلقاء وقد أودع الإمام البخاري تراجم 
صحيحه جملة كبيرة من آثار السلف القولية والعملية. وتبعه في 
ذلك الإمام الترمذي رحمهم الله تعالى. 


. ماحوته كتب المصنفات والمعاجم من آثار مسندة للصحابة والتابعين 


وأتباعهم من كم هائل لهذا التراث. ومن الأمثلة على ذلك مصنفا 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة» فقد حوى مصنف عبد الرزاق مايزيد 
عل واهد وغفرية آلف حريق وات عامها فى أقوال السنالف 
كما حوى مصنف ابن أبي شيبة نحو تسعة عشر ألف حديث وأثر 
عامكيا من أقوال السلب كذلك 2 


. ماحوته كتب «السنة» و«الرد على الجهمية» وكتب العقيدة المتقدمة 


من آثار مسندة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم مثل: كتاب 
«السنة» و«الرد على الجهمية)» لمحمد بن عبد الله الجعفيء. شيخ 
البخاريء ولأبي داود السجستاني ولعبد الله بن أحمد بن حنبلء ولأبي 
بكر الأثرم؛ ولحنبل بن إسحاقء ولحرب الكرماني» ولعثمان بن سعيد 
الدارميء ولنعيم بن حماد الخزاعي, ولأبي بكر الخلال. ولأبي بكر بن 
خزيمة:» ولعبد الرحمن بن أبي حاتم. ولأبي القاسم الطبراني» ولأبي 
الشيخ الأصبهانيء ولأبي عبد الله بن منده. ولأبي عمر الطلمنكيء 


.)١8ص( ينظر: ضوابط فهم السنة د. عبد الله وكيل الشيخ‎ )١( 


الما 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


ولأبي بكر الآجريء ولأبي القاسم اللالكائي» ولابن بطة في إبانتيه 
ولقوام السنة في الحجة, ولنصر بن إبراهيم المقدسي في الحجة أيضاء 
وغيرهم. ومّن قبلهم مثل: كتاب (الإيمان) لابن أبي شيبة» و(الإيوان) 
لأبي عبيد القاسم بن سلامء و(العلم) لابن أبي خيثمة؛ وغيره27". 


5 وكذلك ماحهوته كني الشميرءاااتوومن تفصيوص سيد عن 
السلف الصالح رحمهم الله مثل: تفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
ودحيم. وسنيد وابن جرير الطبريء وأبي بكر ابن المنذر» وتفسير 
عبد الرحمن بن أبي حاتم... وغير ذلك من كتب التفسير. وقد جمع 
اليوط ف البدنالعورى] عامل من أكار السلف رحيبع اشامن 
مصادر بعضها مفقود. 

. ماحوته كتب التاريخ والتراجم والطبقات والسير» مثل: الطبقات 
الكبرى لابن سعدء وتاريخ بغداد. وحلية الأولياء» وتاريخ دمشقء 
وسير أعلام النبلاء وغيرها. 

5. ماحوته كتب الفقهاء وشراح الحديث,ء ككتب المذاهب الأربعة. 
والمكتّلى»ء وكتب ابن عبد البرء والسنن الكبرى للبيهقي. والمغني 
لابن قدامة» والمجموع للنوويء وفتح الباري وغيرهم من أصحاب 
الموسوعات النقيبة ولقديية الكصرة, 

)١(‏ وهذه أكثرهاء وهناك كتب حديثة عنيت بتعداد الكتب والرسائل المروية عن السلف 
رحمهم الله مثل: منهج أهل السنة في تدوين العقيدة للحنيني» وتدوين علم العقيدة 


للطريفء وتاريخ تدوين العقيدة السلفية للبرجس.ء وغيرهم. 
ينظر: في هذا بيان تلبيس الجهمية (// 078). 


اللكما 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


المسنئدة. 


وهذادليل قاطع على عناية علماء الآمة بفهم السلف الصالح وعلومهم 
وفقههم للنصوص الشرعية والأحكام العلمية والعملية المستنبطة منها. فلم 
يكن دورهم النقل فقط؛ بل التثيث والتمخيص أولآثم العلم والعمل ثانيًا. 
وعليه فإن من المعلوم أنه اليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام» ولكن 
نوريمّيز به صحيحٌ الأقوالمن سقيمهاء وحقهامن باطلهاء وماهومن 
مشكاة النبوةنماهو من أراء الرجال)2©2. 

ولذلك قال الإمام مالك: «إن العلم ليس بكثرة الرواية» إنما العلم نور 
يقذفه الله في القلب)7". 

قال أحمد بن صالح المصري: «تأويل قوله أي الإمام مالك _«نور) 


يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه)"”". 


وقال الخطيب البغدادي: (إن العلم هو الفهم والدراية» وليس بالإكثار 
والتوسع ف الرواية)2). 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١8).‏ وينظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص78). 

5 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)718٠0/1١(‏ والبيهقي في المدخل (ص١737).‏ والخطيب في 
الجامع (5/ .)١754‏ 

() 2 ذكره ابن كثير في تفسيره (071/5). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ 2175)» وينظر: إيضاح الحجة (ص75١).‏ 


اا 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


وقد كان النبي ول أوتي جوامع الكلم, واختّصر له الكلام اختصارًا. 
ولذلك قيل: «كلام السلف قليل كثير البركة؛ لكن كلام الخلف كثير قليل 
البركة)2©27. 


وقدعرف أتباع السلف قيمة علمهم فعدوه أفضل العلوم. قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله: «فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني 
الحديث والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين 
وواسيدي :قالط مازوق عديم ق ذلك اتقيل لادوم سم فيه وتوتات: 
والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه. إلا أن يكون 
شرحًا لكلام يتعلق بكلامهم» وأما ما كان مخالمًا لكلامهم فأكثره باطل» 
أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم ني ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من 
بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا 
يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه 
وتأمله. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة مالا بهيتدي 
إليه من بعدهم ولايّلم به فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير 
كله مع مايقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم)”7". 

خل إفضو آراه اذسيت تيد زولا اسلف تعلب: أ نلك اعد 
اميس 


)1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص737) ط. المكتتب الإسلامي ‏ تحقيق الألباني. وينظر: قطف 
الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني /١(‏ ”7)) د. عبد المحسن العباد. 
() فضل علم السلف عن علم الخلف (/51 -58). 


اها 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


.١‏ الاستقراء التام لأقواههم المبثوثة في كتب التفسير والحديث. والأثار 
التي رويت عنهم بالأسانيدء وتقدم ظكر طائفة من مضاف هذه 
الأقوال. 

؟. النقل عمن هو خبير بأقواهم وأعمالهم وتقريراتهبه2". 

وهذايبين مدى أهمية العناية بتدوين أقوال وآثار السلف رحمهم الله 

بال 

وللماس المنقسيين إل البسنة ولفاعة ق صمل وضبط يذهب البسلفت 

وتقريره طريقان: 

وجهين: 

الأول: أن يستفيض ذكر هذا القول أو هذه المسألة في كلام الآئمة المتقدمين 

ولايظهر بينهم من أعياءهم نزاع.. مثل اشتهار واستفاضة قولهم: الإيمان 

قول وعمل يزيد وينقص.. وكلام الله منزل غير مخلوق ونحوها. 

الغاني: أن ينص بعض علماء المسلمين الكبار من المعروفين بالسنة على 

أن هذا إجماع عند السلف. ى) نص على ذلك الإجماع في مسألة الإيمان 


22320 ينظر: بيان تلبيس الجهمية (// /20178-511) ومجموع الفتاوى (5/ ؟7١9١)‏ وموقف الاتجاه 
العقلاني المعاصر من النص الشرعى ص(/317) د. سعد بن بجاد العتيك . 


اا 


مهس الفصضل الثاني: أهمية فهم السلف الصالة وعناية العلماء بتدوينه 


رجب ونحوهم. 
والوجهان يرجعان إلى الإجماع المنضبط والاستفاضة والشهرة وعدم 
العلم بالمخالف. 
أي ما فهمه الناقل مذهباً للسلف ولا يلزم أن يكون كذلك وهذا محل 
أن هذا هوالموافق للكتاب والسنة أو لبتعض أقوال السلف أو قول 
واحد منهم غير مستفيض ولا مشهور نتيجة اجتهاد منه. جعل هذا 
عنده قول السلف ومذهبهم. "لآن السلف لا يقولون إلا الصوابء وهذا 
هو الصوابء فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه 
على مذهب السلف.. "230, 
وهذا الطريق أصله من كلام طائفة من أهل البدع المنتتسبين للسنة 
والجماعة وبعض الفقهاء. 
وهذا كنسبة أبي الحسن الأشعري إلى السلف على أن الله ليس بجسه”, 
بناءعلى مافهمه من مذهبهوه. لأنهم أطبقواعل ذم التشبيهء 
)0230 مجموع الفتاوى ».)15١/5(‏ ومن قرر ذلك د. يوسف الغفيص - حفظه الله - في شرحه 
للمعة الاعتقاد وشرح حديث الافتراق لشيخ الإسلام. (غير مطبوع) ومنشور مفرغا في 
الشبكة العتكبوتية. 
(؟) :مقالات الاإسلامييق(11/1١):‏ 


الما 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والناكيد ل التتزييه مع اندم 1 يدوا عتل تفي اللسدية لامتبار ها سن 
الألفاظ المجملة الموهمة . وعليه فليس هذا من مذهب السلف ولا قول 
لهم. ومثل قول بعضهم أن مذهب السلف هو تفويض معاني الأسماء 
والعكات ساء فصل عطا فيية من عياراث لعتفى الأكمة والآهر لبس 
كلل 


وهذا الطريق - أعني الثاني - مسلك غير سديد . هو أحد أسباب انقسام 
المتتسبين إلى السلفية في العصورة المتأخرة واختلافهم بناء على اختلافهم 
ف اقيم الت جعل و مذهبا للتسلفه والأمر لسن كذلك. والطرييق 
السديد السليم المعتمد هو الطريق الأول: طريق النقل الثابت لإجماعهم 
أوما استفاض واشتهر عنهم عند العلمء المتقدمين . والله أعلم. 


000 ينظر: شرح النووي لمسلم )١55/١(‏ ومانقله شيخ الإسلام عن الجويني في الدرر 
( 2ولمعة الاعتقاد لابن قدامة .)5/١(‏ 


لكا 


الفصل التالث 
أدلة حجية فهم السلف وتمرات 


الالتزام به 


وفيه مبحثان: 
* المبحث الأول: أدلة حجية فهم السلف. 
المبحث الثاني: ثمرات الالتزام به. 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


بعد أن ذكرنا في الفصل السابق أهمية فهم السلفء وبعض الاعتبارات 
الدالة على ذلك وتقديمه على غيره من الفهوم؛ يحسن بنافي هذا المقام أن 
نفصل الآدلة الشرعية الدالة على وجوب تقديم فهم السلف. والرجوع إليه 
عند التنازع والاختلاف» وعذه الفيصل في فهم دلالات النصوص مر الله 
تعالى ورسوله من هذه النصوص“""» وما ترتب على هذا الفهم من طريقة 
ومنهج في الاستدلال بالنتصوص والعمل بها. وهذه الآدلة منها ماهو صريح 


في دلالته ومنها ماليس بصريح. ومنهاماهودال بمنطوقه ومنها هو دال 
بمفهومه. ومن هذه الآدلة: 


أولاً: الأدلة القرآنية: 


ع اس 


١‏ قال الله تعالى: #وَالسبقورت الأولون مس امهرد نَ وَالأنْصَار وال َاتَبَعُوهُم 


تين اال ا ع لس 09 تيع ين 1 560 
بإختدن تين للة عنم عله ولد لح كت تبنرى تنا لتر َي 


أ م اس صج سلج ير ضور 


اد بداذلك الْعور الْعْظِيمُ © [التوبة: 1 
فالآية صريحة في الثناء عل المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين 
)١(‏ عد فضيلة د. عثمان بن علي حسن (فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة) 
القاعدة العاشرة من قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 
كم في منهج الاستد لال على مسائل الاعتقادعند أهل السنةوالجاعة(5/١077650).‏ 


لكا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والأنصار» وهم أئمة السلف الصالح وقادتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
صحة ما كانوا عليه من ذلك. كم دلت بالمفهوم على بطلان ما خالفهم 
في ذلك. فدلت على أن فهمهم حجة على من بعدهم في مسائل العقيدة 
وَالعيا 5 

وقد احتج الإمام مالك ببذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان 
الله عا زفق 

ومثل هذه الآية في الدلالة الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة 


رضوان الله تعالى عليهم مشثل: قوله تعالى: ووأ / ل ال 


00 


لكر يْحَاء ينبم الآية» وقوله تعللى: طلْقَدْ رَضصح أنه عَن الْمُؤَمِيئك إذْ 


يباعوَتك خَحتَ ألسََجَرَةَ 4 الآية وغيرها من الآيات الآمرة باتباعهم. 


«وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم» ووضوح حجتهم والأمر 
باتباع آثارهم, وأن فهمهم هو الفهم الصحيح. وما سوه تمماعارضه فهو 
فهم سقيم عاطلء ورأي باطل»)27. 


)١(‏ تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة (ص6) للشيخ وليد بن 
زاقتك السغيدان. 

(؟) إعلام الموقعين (177/4) وقد فصّل ابن القيم في ست صفحات دلالة هذه الآية على 
وجوب اتباعهم رضي الله تعالى عنهم, ثم ذكر ستة وأربعين وجهًا في الاستدلال على 
وجوب اتباعهم يحسن الرجوع إليها. إعلام الموقعين (5/ 1577 -ل195١).‏ 

69 مينظر افد السابق ع4 


اهما 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


350 - 


١‏ قال تعالى: لأقَنَ مَأ تل مَآءَامَدمُ يو- مم تدوأ أْوَرن كاوها هُمٌ في شِقَاقٍ 
سَسَيَكْنيكَهُمْ الَدوَهْوَالتِيعْ الصليز 4 [البقرة: /187]. 

فقيّد ال هداية بالإيعان بمثل ما آمن به الرسول يل وأصحابه. فالإيمان 
الأمفل كإيان الصحابة27. 


ولاشك أن هذا الإيمان إنم) هو نتيجة الفهم الثاقب والعلم الصائب 
للوحي الرباني» وكما أنه لا يمكن لمن جاء من بعدهم أن يتساووا معهم في 
كمية الإيمان» فدل على أنه لم يبق إلا المساواة في الكيفية» وهو المنهج والسبيل 
والفهم المذكور في الآية التالية. 


اح يو اده بحَدِ ما تين له الْهُدَى وَيتَيِعٌ عير سيل 
5 و- رع 


حي .]١16‏ 
بإحسان هم أول الناس وعخولاً فيمن ساهم الاهنا «المؤمنين) محدرًا ومتوعدًا 
بالإيان» قعل قطعًااً: نهم المراد بالآية الكريمة)©. 

وعليه فالآية آمرة باتباع سبيل السلف الصالح متوعدة من خالفهم 
واتبع غير سبيلهم بالخنذلان والنار» ومن المعلوم أنه «قد ضمنت لهم العصمة 


)١١‏ ينظر: زاد المسير )١75 /١(‏ وذكر قولين آخرين. 
(0) مجموع الفتاوى (5/؟7). 


اللكما 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


في اجت اغيم من لظأ تشريفا هم وتعظب) لتيهسب...)01. 

وهذه الآية قد استدل ها العلاء على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة”29 
وأنما معصومة من الخطأ. ومعنى ذلك أن مخالفة فهم السلف وماكانواعليه 
خرق للإجماع؛ لأنه قد اتبع غير سبيلهم» بل جعل الله تعالى مشاقة الرسول 
واتباعٌ غير سبيل المؤمنين متلازمَينء فكل من شاق الرسول من بعد ما 
تبين له اللهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين 
فقد شناق الرسول 2345 


كما تفيد الآية أن متابعة سبيلهم - وهي طريقهم في عقائدهم وأعمالهم 
-) مسن الواجبات المتحقاث» ف «النهني عن غالفة سييلهم يتضشسن الأمبر 
باتباع سبيلهم» واتباعهم يكون باعتماد ما اعتمدوه وأجمعوا عليه من القول 
والعمل؛ ومن المعلوم أن الأقوال والأعمال إنما تصدر عن فهم. ومتابعتهم 


.)"56 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(0) ومن أول من استدل بها الشافعي في أحكام القرآن .)١1814(‏ وينظر كلامه في: حجية 
الإجماع: الرسالة (ص١572)»‏ وكلام ابن كثير في استدلال الشافعي بهاعل الإجماع في 
التفسبر (4140/9)ظ+ذارطينة؟47انت. وينظدة التمهيشه لابن عيك الع ن(١/‏ )2ط 
وزارة الأوقاف بالمغربء والفقيه والمتفقه للبغدادي )500/١(‏ ط. ١47١ه‏ وقواطع 
الأدلة في الأصول (١/554)»؛‏ وروضة الناظر (171/1)» ومجموع الفتاوى (118/19ل 
8» وإعلام الموقعين (5/ )١157‏ وغيرها. 

()_ينظر: مجموع الفتتاوى (19/ 195-157 )» وذكر فيها أقوالاً ثلاثة قال: #والقول الثالث 
الوسط أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم؛ ولكن مع 
تحريم مشاقة الرسول من بعد ماتبين له اللهدى). 

(4:) تفسير ابن سعدي (؟/ .)١56‏ 


اهما 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


في أقوالهم واعتقاداتهم تتضمن متابعتهم في فهمهم؛ لأن من خالفهم في الفهم 
فلزامًا أن يخالفهم في القول والعمل...)20". 

وللإمام القصاب الكرّجي”" كلام نفيس عند كلامه على ما ورد عن 
السلف من تفسير لآبات الصفات فقال: «إن كان السلف صحابيًا فتأويله 
مقبول متبع؛ لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل... فأما 
إذا ل يكن السلف صحاييًا نظرنا في تأويله؛ فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون 
من تقلة الحديث والسنة» ووافقه الثقات الأثبات تابعناه وقبلناه ووافقناه؛ 
فإنه - وإنلم يكن إجماا حقيقيًا - إلا أن فيه مشابهة الإجماع؛ إذ هو سبيل 
المؤمنين» وتوافق المتقين» الذين لا يجتمعون على الضلالة» ولأن الأئمة لولم 
00 


:فونه سال + 8 قن عر أخو لزجة قاين كأحزوة والمتروفي و كتوو رت عن 
المبحكر ونُؤْمِوْنَ عو ]ا 


.)١114 /7( تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف (ص28). وينظر: تفسير ابن سعدي‎ )١( 

(؟) هو أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي القصّاب سمي بذلك بسبب ما أهراق 
من دماء الكفار في مغازيه قضى وقنًّا من عمره في الجهاد في سبيل الله من مصنفاته: 
كتاب ثواب الأعمال» وكتاب عقاب الأعمال» وشرح السنة وغيرهاء وله تفسير مطبوع 
سهاه «نكت القرآن»»توفي رحمه الله سنة (0٠7اه).‏ الوافي بالوفيات (5/ 85)» وسير أعلام 
النبلاء .)7١/1(‏ 


() بيان تلييس الجهمية ط. المجمع )40١/5(‏ نقلاً عن: الفصول ني الأصول عن الأئمة 
الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول للكرجي. وينظر: منهج الاستدلال لعقمان حسن 
١5 /9(‏ ه). 


الها 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وهذه الخيرية دليل على صحة ما كان عليه الصحابة آم من العقيدة 
والعملء وهي نابعة من سلامة الفهم عن الله تعالى ورسوله وَلِدُ.والآية خطاب 
للصحابة في المقام الأول» فهم سلف الأمة» ووصفهم بهذه الخيرية تنبيه على 
سلامة ما كانوا عليه من الفهم والتأصيل المثمر لسلامة العقيدة وصحة 
العمل» وحث عل الاقتداء بهم في ذلك2. 

4. وبنحوها قوله تعالى: 9# وَكَدَِكَ جَعَلَتََكُم أمَّهُ وَسَطا * الآية [البقرة: »]١47‏ 
والوسط: الخيار العدول”". والملوصوف بذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم. ويلحق بهم من اتبعهم بإحسان في علومهم وأفهامهم, وما يترتب 
على ذلك من الاعتقاد والقول والعملء فهي في دلالتها كالآية قبلها©. 


5.يقول ابن القيم: «فهم خير الأمم وأعدلما في أقواللحم وأعرالهم 
وإراداهم ونياهم.» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أنمهم يوم 
القيامة» والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم, فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم ورفع 
ذكرهيو واتدى عايهسو 0 


وفي هذا أعظم تزكية لهم. إذ لا يقبل في الشهادة إلا من كان عدلا في 


)١(‏ ينظر: تذكير الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف (ص868). 

(؟) البخاري, ح: ."١71١‏ الوسط: العدل. 

(9) ينظر في دلالة الآية على المطلوب: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)5٠05/١(‏ وقواطع 
(ضن 5 


(:) إعلام الموقعين (1770/5). 


الما 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


القضاء الشرعي في الدنياء فقكيف بمن يكون مختارًا من قبل الله تعالى ليشهد 
بين يديه على الأمم يوم يقوم الناس لرب العالمين... إنها حقّالمنقبة عظيمة 
لايفي التعبير بقدرها وجلالتها. 


## ثانيًا: الأحاديث النبوية: 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على وجوب تقديم فهم السلف الصالح 


ومنهج في الاستدلال مايلي: 


اقول ه16 فاه من بيعش متكه فسيرئ اعدعلانا فياه فعليكنم 
بسنتي وسنةة الخلفاء الراشدين المهديين» عضواعليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة:؛ وإن كل بدعة ضلالة)2. 


فهذا أمر صريح باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وهم أئمة 
السلف وخيارهم. والأمر إذا خلا من الصارف فهو مقتض للوجوب. فدل على 

وهذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين» فكيف إذا 
كان الصحابة شمعين يفهسون من النص أمرًا مغيث]". 


)03 رواه أحمد »)23١57/5(‏ وأبو داود (5/ »232٠١‏ والترمذي (44/0)» وقال: حسن صحيحء 
وابن ماجه »)18/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة ح: 0 717/17. 


(0) القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم؛ لمحمد هشام بن لعل محمد طاهري 
(ص”7207). وانظر: توجيه ابن القيم لدلالة هذا الحديث: إعلام الموقعين (5/ .)١5١‏ 


الما 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


قالالشاطبي: «فقرن عليه السلام_ كما ترى سن الخلفاء الراشدين 
نسعئثة) وأن من اتباع ستته اتباع سلتهم» وأن المحدثات خلاف ذلكء؛ ليست 
منها في شيء؛ لأمهم رضي الله عنهم فيم| سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه 
وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك)”2. 


0 


". قوله 25: «#خير القرون قرنيء ثم الذين يلوهم., ثم الذين يلونهم. ثم 
يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته»". 

وهذا الحديث رواه حمسة عشر صحايًا””. وقد نص عل تواتره جماعة 
من أهل الفن والاختصاص2"2. 

فدل ذلك على أن أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم السلف الصالح 
آم خير الأمة بإطلاق» قال ابن القيم: «وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من 


000 الاعتصام /١(‏ 868). وينظر .)1/1//1١(‏ 
ه64 تقدم تخريجه (ص 77) وبنحوه حديث أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال حين سثل: أي 
الناس خير؟ فقال: «أنا ومن معيء ثم الذين على الآثر» ثم الذين على الأثر» رواه أحمد 
(/7 » وأبو نعيم في الحلية (؟/78) بسند حسن. وورد من حديث واثلة رفعه: «لا 
تزالون بخير مادام فيكم من رآنيٍ وصاحبنيء والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى 
من رآني وصاحب من صاحبني» أخرجه ابن أبي شيبة (17/8/11)): وإسناده حسن. قاله 

الحافظ في الفتح (1/ 07. 

060 نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة »)١١/١(‏ والسيوطي في متواتره. والكتاني 
كذلك .)272/١(‏ ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتره لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني (ص199١).‏ 


إلخه 1 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


أبواب اللثيرة وإلآ لو كان خهيرًا من يعقن الوجصوه فلا يكوتون خخير القعرون 
مطلقا"". فدل على أنهم خير الأمة فهم)ء وأزكاها علماء وأعمقها تأصيلاء 
وأحسئها عملا واعتقادًا. فهل يعقل أن هؤلاء السلف لم يشتمل قرم على 
بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة» وأصابوا الحق الذي 
أخطأه أولئك الأئمة» سبحانك هذا بهتان عظيم. 


وب أ: نهم أفضل من بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة «فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء يمن بعدهم, وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومّاء وإذا 
تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم)"". 

ويقسبة هذا الحديت في الدلالة خيم الأحافيت والآثان الي 
ومسي اح ب يصب م كر بسر «لاتسبوا 
أصحابي. 5" و«النجوم نك البسمات 1]ذا قنيك مره أتى الدبياء فنا 


.)175/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (15/1). 

إفرة أخرجه البخاري ني كتاب فضائل أصحاب النبي 6 باب: قولالنبي 5لة: «لو 
كفت مف خدًا خل اذ (751/9) سن حديت أن ميعيد رضي الله عنيه . وأخرجه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة؛ باب: تحريم سبٌ الصحابة» (7050): من حديث أب 


هريرة رضي الله عنه. 


الها 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ع مريت قتع 
توعد. وأناأمّئَة لأصحابي...), ونحوه”". 


وعليه «فترجيح منهج آخر غير منهج الصحابة فيه إيطال لجميع 
سبتدوا إلى المنهج الصحيح في فهم الدين"'”". 

". وعن أبي واقد الليئي كَل أن رسول الله يلد قال يومًا: «إنها ستكون فتن» 
قالوا: فكيف لنايا رسو الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: «ترجعون إلى أمركم 
الأول»”. أي: ما عليه سلفكم, وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم 
بمقتضاها. 

والخطاب وإن كان للصحابة رضوان الله عليهم, فكأنه يشير إلى فتنة 
الاختلاف وما حصل بين الصحابة وكأنه يشير إلى أن ترجعوا إلى أمركم الأول 
زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن الشيخين قبل ظهور الفتن والاختلاف. 


والشاهد من الحديث أنه كلها قرب العهد من النبوة وصدر الإسلام 
فهو أسلم من الفتن وأقرب للصواب. وفيه إشارة إلى أن السلامة في الرجوع 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: بيان أن النبي كيه أمان لأصحابه؛ (571؟)» 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) ينظر توجيه دلالات هذه النصوص: إعلام الموقعين )١71//5(‏ فم| بعدها. 

(0) أثرالاتجاه العقدي في التفسير (ص 57). رسالة جامعية ‏ ماجستير ‏ للباحث/ ياسر بن 
ماطر المطرفي» جامعة الإمامء قسم العقيدة(4170١ه).‏ 

(4») رواه الطبراني في الكبير (/ 54 7)؛ والأوسط (8/ 745) قال الهيثمي في المجمع (؟/ 701): 
«وفيه: عبد الله بن صالح وقد وثق وفيه ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح). 
وصححه الألباني في: الصحيحة ح: .71١564‏ 


سه | 


الفغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


إلى ما عليه السلف الأول. والعلم عند الله. 
# ثالنًا: مأثورات الصحابة والأئمة المتقدمين: 


كرت التضصوض الواردة عن الضحانة والتابعين وأئمة الذين المقعدى 
بهم من بعدهم في الحث على الاقتداء بالسلف الصالح وترسم خطاهم في كل 
فهم وعلم وعمل واعتقاد. 

ركه سدم نضا ق ونان أشي نيم البساف زاكر ساةة لتقن السحانة 
في هذا الأمر كابن عمر وابن مسعود"" ومّن بعدهم كالحسن البصري 
والشافعي. وإليك هذا النزر اليسير من مأثور أقواللهم الناصحة في هذا 
الموضوع الخطير. زيادة على ما سبقت الإشارة إليه. 


.١‏ فعن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه قال: ١يا‏ معشر القراءء 
بيدا ولعن تركتضوه يميت وشؤالآء لد ضللم» قلقلا بعيلد00", 
ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على 
الإطلاق27. 
ولمذا قال المسيب بن رافع: «كانوا -أي الصحابة - إذا نزلت قضية 
)١(‏ ينظر أيضًا: إعلام الموقعين (5/ 1159) ففيه جملة نفيسة من هذه النصوص . 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب: الاقتداء بسنن رسول الله يل (177/7) بنحوه. 
() إعلام الموقعين (179/5). 


اهلكا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


لحون فبيا مخ رسدول الله 8 أكر امعيهوا واععواءقاشق ني زاواة فالحقفينا 


؟. وقالابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتعلموا العلم قبل أن 


بقبض... وعليكم بالعتيق)”". والعتيق: هو الأمر الأول كما تقدم 
في الحديث, وهو ماعليه المتقدمون من السلف الصالح رضوان 
الله تعالى عليهم. وهو شامل لفهمهم وعملهم واعتقادهم رضي الله 
وبنحوه ما رواه عثمان بن حاضر قال: قلت لابن عباس رضي الله 
تعالى عنه|: أوصني. قال: «عليك بالاستقامة» واتبع الآمر الأول» 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رسالته المشهورة إلى عدي بن 
أرطأة في شأن القدر وكان مما جاء فيها: «... فعليكم بلزوم السنة. 
فإن السنة إنه) سنها من قد عرف مافي خلافها من الخطأ والزلل» 
والحمق والتعمق» فارض لنفسك مارضي القوم لأنفسهم؛ فإهم عن 
طلم رشو ارين نافد قن كر اورقم تاتراصل كقاي لاجو 
أقوى. وبفضل لو كان فيه أحرى. فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم. ما 


.)١١5( أخرجه الدارمي برقم‎ )١( 
.)١15 /١1(و‎ )557/١1( سنن الدارمي‎ 00 
.)5١97/5( (؟) رواه ابن بطة في الإبانة‎ 


اككذا 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


فما دونهم مقصرء وما فوقهم محسّرء لقد قصر عنهم قوم فجَفواء 
وطمح عنهم آخرون فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم...) 
إلى أن قال: «لقد قرؤوا منه يعني القرآن_ ما قرأتم. وعلموا من 


تأويله ما جهلته..ب10. 


م يوقا قطدوف ين فب شبن التسغير ارجل اله لا دارج إلا 
بالقكر الاك ققنالل أنه مط فو لقنا وائله مات جا يفادلا رنكها ترية 
من هو أعلم بالقرآن منا"”". 

5. وقال الأوزاعي: «اصبر نفسسك على السنة» وقف حيث وقف القومء 
وقل بم قالواء وكف عم كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه 
يسعك ما وسعهم””". وقال: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك 


الناس)0). 
. وقال الإمام مالك: «لا نصلي خلف المبتدع منهم...). إلى أن قال: 


074 رواه أبوداود في ستنه. عون المعبود(7١755/1). والآجري في الشريعة رقم:‎ )١( 
وبنحوه جاء عن عبد العزيز بن‎ .)77"5/7( 57٠ وابن بطهفي الإبانة ح:‎ .)256/١( 
عبد الله بن أبي سلمة. ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ لال-6).‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الملدخل ص (777)؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
.)19١/1(‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ .)١57‏ 


4 أخرجه الآجري في الشريعة رقم: ١717‏ 1 ), 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


«والتسليم للسئن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس»ء وماتأوله منها 
السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه. وما تركوه تركثاه. 
ويسعنا أن نمسك عم أمسكوا ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم فيم| 
استنبطوه ورأوه في الحوادث؛ ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه 
وفي تأويله)2". 


وهو القائل للعبارة المشهورة التي تعد منهجا في التغيير والإصلاح: ١لا‏ 
يُضْلح آخرّهذه الأمة إلاما أضلّح أولها”". 


./ 


قال عباد بن عباد أبو عتبة الخواص - من أتباع التابعين 
الزهاد -: «اعقلوا. والعقل نعمة فرب ذي عقل قد شغل 
قلبه بالتعمق فيم] هو عليه ضرر عن الانتفاع بم يحتاج إليه. 
حتى صار عن ذلك ساهياء ومن فضل عقل المرء ترك 
النظر في لاانظر فيه حتى يكون فضل عقله وبالاً عليهفي 
ترك مناقشة من هو دونه في الأعمال الصالحة» أو رجل شغل قلبه 
ببدعة قلد فيها دينه رجلاً دون أصحاب رسول الله و أو اكتفى برأيه 
فيها لايرى اللمهدى إلا فيها!! ولا يرى الضلالة إلا تركها!! بزعم أنه 
أخذها من القرآن وهو يدع و إلى فراق القرآن. أفما كان للقرآن حملة 
قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه؟! وكانوا 
منهعل منار أوضح الطريقء وكان القرآن إمام رسول الله يلد 


)١(‏ ينظر: اجتاع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص .)١55‏ تحقيق: عواد المعتق. 
89 العفاء الشامى غياضن (9/+/4 


القذا 


ل" 
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وكان رسول الله يي إمامّا لأصحابه؛ وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم. 
رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون ني الرد على أصحاب 
الأهواء...» فذكر شيئًا من صفاتهم. ثم قال: «... لأهم لم يطلبوا 
أثر السالفين ولم يقتدوا بالمهاجرين... إلى أن قال: «عليكم بالقرآن 
كأقوابه واوا به وعليكم بطلب أثر الماضين...200. 


. وقال أبوالحسن الأشعري (ت5 7ه ) - في طوره الأخير -: «قولنا 


الذي نقول به. وديننا الذي ندين لله به» التمسك بكتاب ربنا وسنة 
نبيناءوماروي عن الصحابة والتابعين. وأئتمة الحديثء ونحن 


بذلك معتصمون...200. 


وقال أبونصر السجزي (ت455ه): «أهل السنة هم الثابتون 
على اعتقاد مانقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول 
يل أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيم لم يثبت فيه نص من الكتاب 
وللاعن الرسول ول؛ أ رعى الا عدوم اليه وشد أرقا افناء 
آثارهم. واتباع سنتهم» وهذا أظهر ممايحتاج فيه إلى برهان)”7". 


وقال الإمام الذهبي (ت58 لاه ): (فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف 


)1١717//1( 508 رواهالدارمي في سننه المقدمة باب: في رسالة عباد بن عباد الخواص ح:‎ )١( 
في رسالة طويلة.وقد نقلت هذه النصيحة مع طولهالما فيها من العمق والمعاني الدقيقة»‎ 
وحاجتنا إلى مثلها في هذه العصور المتأخرة.‎ 

(0) الإبانة عن أصول الديانة (ص86). وينظر: العين والأثر (ص١١١).‏ 

(*) الرسالة إلى أهل زبيد (ص49). 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


فققف مع نصوص القرآن والسنة؛ ثم انظر ما قاله الصحابة 
والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب 
السلف. فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بعلى)2. 

رابعًا: الإجماع: 


قد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن خير قرون هذه الأمة في 
الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة القرن الأول ثم الذين 

وقد حكى هذا الإجماع ابن تيمية فقال: من المعلوم بالضرورة لمن تدبر 
الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير 
هذه الأمة - في الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة أن خيرها 
- القرن الأول ثم الذين يلوهم.ء ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي 26 
من غير وجه. وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة؛ من علم وعمل وإيمان 
وعقلء ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى بالبييان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا 
من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله الله على علم)7". 

أما إجماع التابعين على الأخذ بقول الصحابة وأتباعهم وعدم مخالفتهم 
فقد حكاهغير واحد منهم العلائي (ت: ١1اه)‏ حيث يقول:«الوجه 
السادس: وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيم| ورد عنهمء 


.)١5صر( العلو للعلي الغفار‎ )١( 
.)١158/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


1] 
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الك 


والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشر في الأمة". 


وهوما آيده ابن القيم رحمه الله تعال بقوله: #أماإذا قال الرجل قولاً 
- أي من الصحابة - ولم يخالفه غيره» فلا يعلم أن السابقين سوغوا خلاف 
ذلك القول)27. 


0 خامسًا: المعقول والاعتبار الصحيح: 
ومن ذلك: 


ما أنهو الشرر عات السلمين أن المسذابة هم اكمسل الآمة عقولا 

وأشندها ات اعادو اقراهنا ري نامو ا وكاس اهل دواقيانيا بوانه لاكاة 
ولاايكون_بعد الأنبياء_مثلهم في الإيهان والعلم والفهم والعمل. فمن 
المحال الممتنع أن من هذه صفته يكون من بعده من الخلف أتم معرفة 
بالحق وأقعد بالفهم الصحيح منه. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في 
الفصل الثاني: أهمية فهم السلف ومايترتب عليه من العلم 
والعما 8 

)١(‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (55) تحقيق: الأشقر. 

() العقيدة الواسطية ص (555) بشر الشيخ محمد خليل هراس. 

(9) إعلام الموقعين (171//5). 

(2) (صن17): 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


؟. أنه عند اختلاف فهم السلف مع فهم الخلف فلا تخلو الحال من 
أفك أمردة: 
ب. وإما أن يكون الحق مع قوم إنم| أخذوا علومهم من المنطق اليوناني 
ومن القواعد الفلسفية المناقضة للمعقول والمنقول.. فأي الفريقين أحق 
بمعرفة وفهم ما أنزل الله على رس وله كَلِدّه ومراد الله تعالى ومراد رسوله 
لهئ11) | ؟ 
ولذافإن «أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض 
عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعونء ومعارضة مادل 
عليه با يناقضه وهذا من أعظم المحادة لله ولرسوله لكن على وجه النفاق 
والخداع)'". 
*. أن أساطين علماء الخلف قد اعترفوا بخطأً ماهم عليه من الفهم 
وطرائق الاستدلال» وندموا على ماتعلموه نماهو تالف لفهم 
السلف. وأنهم لم يكن معهم إلا الوهم والخيالات الفاسدة والظنون 
الكاذبة المورثة لعذاب الشك والحيرة وعدم اليقين”". ونصوصهم في 
)١(‏ ينظر: ضوابط فهم السنة» د. عبد الله وكيل الشيخ (ص17١).‏ 


2,0 درء تعارض العقل والنقل (0/ 7/7). 


الها 
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هذا التراجع والاعتراف أكثر من أن تجمع في هذا المختصر”". 
في مقابل ذلك يقول ابن تيمية: «وأما أهل السنة والحديث فم يُعلم 


عن أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده..)”7". 


ومن أقوى أدلة المتراجعين الواضحة الجلية: ما ذكره أبو المعالي الجويني 
- وهو أحدهم- في: «العقيدة النظامية» لما رجع عن التأويل مستدلاً على 
ذلك بفعل الصحابة قال: «وهم صفوة الإسلام؛ والمستقلون بأعباء الشريعة. 
وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوغًا ومحتومًا 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة)””. 


ومعلوم أن التأويل الكلامي إنم| هو ثمرة للفهم السقيم للنصوص 
الشرعية المخالف لفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. 

4. من المحال أن تكون القرون الثلاثة المفضلة - بم فيها قرنه يل الذي 
بُعث فيه - غير عالمين ولا فاهمين للحق ولا قائلين عاملين به؛ «لأن 
ضد ذلك إما عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول 
خلاف الصدقء وكلاهما ممتنع: 


)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية (ص1777--778)» وللباحث بحث في جمع هذه التراجعات 
ودراستها وتحليلها. يسّر الله إخراجه. 

(0) نقض المنطق (ص57). ط. دار الباز بمكة. 

(*) العقيدة النظامية (ص”7”7) تحقيق: الكوثري» ط 7١5١ه‏ المكتبة الأزهرية. 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


أما القول الأول [أنهم غير عالمين]: فلأن من في قلبه حياةً وطلب للعلم» 
أو ْهْمَة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسوال عنه؛ ومعرفة الحق 
فيه أكبرٌ مقاصده وأعظم مطالبه... وليست النفوس الصحيحة إلى ثشيء أشوق 
منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصوّر مع قيام هذا المقتتضي 
- الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولكك السادة 
في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاديقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن 
الله وأعظمهم إكبايًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى. فكيف يقع 
في أولئك؟! 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه [وهو القول الثاني]: 
فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم)"". 


. من المعلوم أن لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية ركنين 
أساسيين كما قال الشاطبي: «أحدهما علم لسان العرب. وثانيه] 
علم أسرار الشريعة ومقاصدها. أما الركن الأول فقدكان وصمًّا 
غريزيًا في الصحابة والتابعين والعرب الخلص فلم يكونوا في حاجة 
لقواعد تضبطه لهم. كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الثاني من 
طول صحبتهم لرسول الله يي ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها 


() الفتوى الحموية الكبرى. لابن تيمية (ص١18).؛‏ ط التويجريء وينظر: مجموع الفتاوى 
(ه/ لاحم ). 


اذا 
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التشريع حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجومًا بحسب الوقائع» 
مع صفاء الخاطر فأدركوا المصالح. وعرفوا المقاصد التي راعاها 
الشارع في التشريع)"'". 
ولذلك فلم يكن بهم حاجة (إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة» وعلل 
الحديث والجرح والتعديلء ولا النظر إلى قواعد الأصول وأوضاع الأصوليينء 
بل قدغنواعن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: 
أحدهما: قال الله كذا وقال رسوله كذا. 
والثاني: معناه كذا وكذا. 
وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة بها فقواهم متوفرة 
مجتمعة عليه ...)2 
وتقدم تفصيل ذلك في بيان الأهمية واختصاصهم ببعض الأمور دون 
لذلك أصبح من المقرر عند أتباع السلف أن من الأدلة على إيطال 
الآقوال الخاطئة في فهم النصوص وتفسيرها عند المتأخرين هو عدم قول 
الصحابة والتابعين به كما تقدم في احتجاج ابن عباس عل الخوارج أنه 


(9 اللرافقات (075):. 
(؟) إعلام الموقعين .)١54/5(‏ 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


يقول الشاطبي رحمه الله: «والدليل على ذلك أنهلم ينتقل عن السلف 
باتفاق الأتئمة» ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى بتماكان عليه أولماء ولاهم 
أعرف بالشريعة منهم)”". ويقول: «فإن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه...)”7". 
ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عند تفسير معنى الدلوك في قوله تعالى: 
© أق و اَلصَلةَ دلوك التمين 4 [الكسراء 1/] فقال: «فإن يكن من كلام عبد الله 
- يعني ابن مسعود - فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين 
ذكرت قولهم., وأن الصواب في ذلك قوله دون قوطهم..)2. 

ولماذكر تفسير الصحابة والتابعين لقوله تعالى: « وَمِنَ اليل َيه وأدبكرَ 
لسّجُوِ © [ق: ]+٠‏ ثم أعقبه بأقوال بعض المفسرين قال: «وأولى الأقوالني ذلك 
بالصحة قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب لإجماعا لحجة من أهل 
التأويل على ذلك - يعني بهم السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم - ولو 


() تقدم (ص372). 

(0) الموافقات (55/8/5). 
(9) المصدر نفسه .)١71//7(‏ 
(4:) تفسير الطبري .)58/١5(‏ 


الكنذا 
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لاما ذكرت من إجماعها عليه لرأيت أن القول ني ذلك ما قاله ابن زيد - أي 
التوافل - .. لذ . 


قول السلف بقوله: «وذلك تأويل يكفي على خطئه خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين)27". 


ولهذا قال أبوشامة: «وبممالا يعجبني من تصرفات المصنفين أنهم 
يذكرون مذهبهم في مسألة ثم يقولون: وقال فلان كذا - أي بخلاف ذلك 
- ويذكرون واحداً من كبار الصحابة»”" وهذا في أقوالهم وفتاواهم فكيف 
بفهمهم للنصوص الشرعية وطريقتهم ومنهجهم في التعامل معها. 


5. من المعلوم أن كل من كان بالمتبوع ألصقء وبكلامه وأحواله وبواطن 
أموره وظواهرها أعلم, كان بالاختصاص به أحق. 

ولاشك أن أسعد الناس بذلك هم صحابة رسول الله وي الذنين صحبوا 

الرسول ويه وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» ثم يأتي من بعدهم 

التابتعون وتابعوهم من أهل السنة والجماعة الذين عنوا بالقرآن والسنة 

حفظاً وتعل] وتعلييآن رواية ودراية”'» حتى قال الإمام الشافعي رحمه 


.)187 /557( تفسير الطبري‎ )١( 
بالغيث).‎ 
.) ١55( المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص‎ )( 


2 موقف الاتجاه الإسلامى العقلاني المعاص رمن النص الشرعي. و سعد بن بجاد العتيبى 
ص (/00: 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الل فإذا رأيت رجلاً من أصحاب الحدييث فكأن ريت رسسول الله وله 
حياً»!2. وف روايةة الإذارأيت رجلاً من أصحاب الحذيت فكان رايت 
رجلا من أصحاب النبي يِه جزاهم الله خيراء هم حفظوا لنا الأصل» 
فا ح ل أله 3 ا 

وقال إبراهيم الحربي: الا أعلم عصابة خيراً من أصحاب الحديث 
إنها يغدو أحدهم ومعه محبرة» فيقول: كيف فعل النبي؟ وكيف صلى؟ 
إياكم أن تجالسوا أهل البدع.ء فإن الرجل إذا أقبل ببدعة فليس يفلح)”". 


© سادساً: التجربة التاريخية: 


إن المتأمل بعين بصيرته لتاريخ المسلمين يشهد أن التجربة التاريخية قد 
ولت عمل ضحة هذا السلك» ون الآمثلة عل ذلك مايل: 


.١‏ أن من المشاهد في أي علم كان أن «المتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم 
ما بلغه المتقدّم .. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق 
التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم. وهكذا إلى الآن» ومن طالع 
سيرهم وأقواههم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى»»؛ ولذا 
«فعادت كتب المتقدمين» وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم؛ على أي نوع كان» وخصوصاً علم الشريعة الذي 

.)55( أخرجه الخطيب في مشرق أصحاب الحديث ص‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ .)١٠١9‏ 
إفرة سير أعلام النبلاء (5؟/ 7517). 
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الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


هوالعروةالوثقى)7". 


١‏ وذكر شيخ الإسلام وجهاً آخر لدلالة التجربة فقال: «وهذا يعلم 
تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم؛ فلا تجد مسألة خولفوا 
فيهاء إلا وقد تبينٌ أن الحق معهم. تارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم 
إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم, أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال 
والجهل. وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض» 
وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيم| خالفت فيه الأخرىء وتشهد 
بالضلال على كل من خالفها أعظم نماتشهد به عليههم)7. 


*. ومن وجوه التجربة ما كانوا عليه من الاتفاق في الاعتقاد وأصول 
الدين وأصول المنهج. والمسائل العلمية الكبرى» فلا تكاد تجد بينهم 
ترقاءوهذافة ايل اتدلاقز مل سعةهذا اسلف ولاس ةوشن 
على غيره. يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: «ونمايدل على أن 
أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم., مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» 
وتباعد ما بينهم من الديار. وسكون كل واحد منهم قطرامن 
الأقطار. وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحدء 
يجرون على طريقه ولا يجيدون عنها ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك 
واحدء ونقلهم واحدء لا ترى فيهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن 


.)75/١1( الموافقات‎ )١( 
غ+-5360)..‎ ١7( نقض المنطق ص (6) ويراجع مجموع الفتاوى‎ 6 
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فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


قلء بل لو جمعت ججميع ماجرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم 
وجدته كأنه جاء عن قلب واحد»؛ وجرى على لسان واحدء وهل 


على الحق دليل أبين من هذا|؟!200. 
القول بإحداث فهم جديد للنص الشرعي لم يفهمه السلف: 


ولعل من المناسب أن ختم هذ البحث بالإجابة على سؤال قديرد على 
ذهن القارئ بعد التطواف السابق» وهو هل يمكننا استحداث فهم جديد 


للنص الشرعي لم يؤثر عن السلف أو لايجوز ذلك؟ 


من المعلوم أن الله تعاللى قد أمر في كتابه العزيز بتدبر آياته فقال تعالى: 


-ه ار ا سه سس للش رب بيك ووسرة سه د ار وج 2 
«١‏ كنب أله لَك مَرَكُ يبروأ لكيه وَلتدَكْرَ الاب 4 [ص:14١]‏ وعاب على 


َ< 2 سد سه 
3 


القمن لةفتبيروة القمر اانا 18 561 تتكترة لمان 6ق وق نيط الث عدا قد 
الكيالسزاكي > [السا 0] والتدير إن هو التأمل والتفكر والاسشياط ونيا 
يل قد أوتي جوامع الكلم فيتكلم بالألفاظ القليلة التي تحتمل معاني كثيرة 
تقتضي من أهل العلم استنهاض الهمم في استنباطها وبيانماء وقد بين الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله يختص بعض خلقه بفهم لكتابه 
تعالى فقال: الماسئل هل خصّهم النبي يي - أهل البيت - دون الناس. فقال: 
لأوالذى :لق الحيّة وبر السعة إلا فه] يعظيه الله تغبال رجلا ف كباب الله 
ومافني هذه الصحيفة..0(". 

.)57 5 /7( الحجة في بيان المحجة الأصبهاني‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الصحيح ني كتاب العلم ح )١١١(‏ وني الجهادح: )7١41(‏ ومسلم في 
الإيمانح: )11١(‏ وتقدم (ص7”). 
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الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


قال الشيخ الشتقيطي رحمه الله: " فقوله: إلا فهمً.. يدل عل أن فهم 
كتاب الله تيده به العلوغ والمعارقف التي ل تكن غندعامة النانين (©, 


تنقض عجائبه"2, 


ولذا كان التابعون يستنبطون معاني من القرآن الكريم لم يذكرها الصحابة 
رضوان الله عليهم'" . 

الشرعية لم ينص عليها السلف الصالح. ولكن بشروط وضوابط” من أهمها: 

.١‏ ألايتعارض هذ المعنى مع فهم السلف الصالح. لأنه لو عارضه 

للزم منه تخطئة وتجهيل الصحابة في فهمهم القرآن الكريم., وأنهم 

أجمعوا على هذه الجهالة والضلالة» كما يلزم منه نسبة الأمة إلا 

الجهل والخطاً في قرونما المفضلة:» ويلزم منه القول بخلو العصر تمن 


5 أن يكدون امس ديد موافقنا للشناة السرن: لكوت اسان اللة 


.)١١١ /"( أضواء البيان‎ )١( 
.01( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ح: (10117) وسعيد بن منصور في سئنه‎ 
.)0700-17 /119( ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 50-09) و‎ )9( 


(5) من هذه الشروط ماذكره ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن(١/58١)‏ 
والشاطبي في الموافققات (5/ 777). 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والدين قال تعالى: ا إِنَاجَلنَهُ مما عَرَييا َلَكُمَ تَْقِاوت * 
[الزخرف: "] وقال تعالى :# ليد الزوع الْدمِينُ 25 عل لِك لِمَكُونَ من 
لْسَذِيتَ 89 يلِسَانِ عرق مين * [الشعراء: 190-18]. 

“. أن يكون له شاهد يؤيده من القرآن أو السنة» فالقرآن يشهد بعضه 
م لبعض »وا سة ب وميا ذلك27, 


فإن انخرم شرط من هذه الشروط كان من التقوّل عل الله بغير 


ئ طرامه 5 8 دعس بيست عله اغن تح سساح عتن ٠.‏ علد يصعت الوحت خاس ‏ خترس ع عسل 
رصاح م سح سرج ل سرح ماران 2ك ِء عر م و2 سام 2 #--ه 00 اه يوه اص صن 
ولام والبتى عير الْحَيّ وأن دشركوا لَه ما لم ينرْلٌ يو سلطدنا وأن تَمُولوأ عل أله 


مَ] ل لوق # [الأع د اف م 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة د. سعود بن نمر 
العتيبي صِ(15 )١‏ وموقف الاتجاه العقلاني المحاصر من النص الشرعي د. سعد بن 


أددذاا 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


المبحث الثاني 


ثمرات الالتزام بغهم السلف الصالة ومنهجهم 


لاش ك أن الالتزام بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة 
العاصمة من كل فتنة مضلة له ثمرات يانعة وآثارٌ نافعة» تحفظ المرء في 
عقيدته وعبادته وتعصمه بإذن الله من الآهواء والمفاهيم الشاذة والأفكار 
المنحرفة؛ وما سّلت السيوفء وأزهقت الأرواح وسفكت الدماء واتتهكت 
اكرات وقفر الميسلدوق يعفتم بعضا وفرقت جاعتيع قذي] ويغديكا إلا 
بسبب التأويل الباطل المبني على الفهم السقيم للنصوص الشرعية المخالف 
لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومن أبرز ثمرات الالتزام 
بفهم السلف: 
الاعتصام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً ظاهرًا وباطنًا لينجومن 
الفتن ويحقق عبودية ربه على هدى وبصيرة. ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك إلا عن طريق فهم السلف الصالح هذه النصوص الشرعية. 


فمقصود السلف هو معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله 85 الذي 
هوينبوع الهمدى» وهوغاية السالكين وطريق النجاة لطالبيهاء كما أن الانحياز 
إلى جانب الصحابة وأتباعهم والتمسك بطريقتهم وهدهم هو عين الفلاح» 
وأمامن النجاح. 
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فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


فأسعد الناس وأسذهم رأيًا في أمور الدين جميعها ومايقرب من رب 
العالمين هو من تلقى من «مشكاة الوحي المبين» ورغب بعقله وفطرته وإيوانه 
عن آراء المتهوكين» وتشكيكات المشككين, وتكلفات المتنطعين» واستمطر ديم 
الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين» فإن كلماته الجوامع النوافع في 
هذا الباب:وق غيره كفت وشفت»وجعت وفرقت» وأوضحت وبينت: 
وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن)”". 

ثم إن عامة ما عند السلف من العلم والإييان هو مااستفادوه من 


نبيهم وله الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور»ء وهداهم به إلى صراط 
العؤبر اميد الذي فال الله فيه + كآنيا الدرقاكثرا أكثوا انه وعاوة ا واد 


سيا 705 مه عر ص وى برع سدور 5 بو كل دي ١‏ أخين 5 1201" 

دكت ماين مء جد 9000 صاصة وح اسن سك سور 2ش عو بك عو 58 

يويك كفا من َيِه عل حكم نورا تَمشون بد وتغفر كم وه حَمُودٌ محم 00 لتلا 
5 


أَهلُ الحكتب الْابقوُون عل نون مض ل أمّْهوَأدَ صل يد لَه ته ميا 
وَأنّهُ ذو الْمَضْ لِالْمَظِم © [الحديد: 15:548]. وقال تعالى: ظلْقَدَ من أله عَلَ لْمُؤمِِينَ 
إِذْ بعت فبيم وطولا ين َع بِتَنوا عَلتِمْ يليه وَرْكَكَيمْ وَيمََمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكُمَةَ وَإنْكانوأ من مََلُ لنى ضَكَلٍ مُبِينٍ 4 [آل عمران: 154]: وقال تعالى: 
لوَكدَِكَ ]َك رُوسَائن نمكت تدَرى ملكتب ولا الإيمخ ون جَمَلنهُ وا جى 
بو- من تمعن باوكا كلدك رط مُسَمَقِيِوٍ (59) مرْط ألَهألِىلهُمَاف تّمت 


وَمَا ف الأرّضٍ *# [الشورى: 07 5]. 


ولاش ك أن أعلم الناس بهذا الصراط وأحرصهم عل المهداية إليههم 


.)18/1١( شفاء العليل‎ )١( 
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صحابة رسول الله وَل وأتباعهم من أئمة السلف الصالح. ولذلك قال عمر بن 
المخطاب رضى الله تعالى عنه: (إذا لقيتم الذين يتبعون المتشابه فخذوهم بالستة : 
فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله تعالى»0". 


؟. حسم مادة الابتداع وإغلاق باب البدعة والإحداث في الدين؛ 
لآن المبتدعة عادة ما يتعلقون ببعض النصوص ويتأولوه ا على 
غير تأويلهاء ويفهمونه.ا على غير مراد الله ومراد رسوله و ولكن 
على مرادهم هم لتوافق أهواءهم وما استحدثوه من البدع. وفهم 
السلف هو الفيصل في هذه المسألة» وهو الحق الذي ليس بعده إلا 
الضلالء قال تعالى: #قَإِنٌ ءَامَيوُأ بوِمَلٍ مَآءَامَنتُم ب ا َك عدوا إن كا ما 
هم في شِمَاقٍ عيكو ان تكزالهي الصبر الكية» [ابضرة ب 

قال ابن تيمية: «وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين 

وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلكء؛ بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه... إلى أن قال: «ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابتعون وتابعوهم., وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه؛ كما أنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله و فمن خالف قولهم» وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم فقد أخطأفي الدليل والمالول...)2". 


))510/1( 947 والآجري في الشريعة ح:‎ »)57/1( 17١ أخرجه الدارمي في سننه ح:‎ )١( 
.)١58ص( والأصبهاني في الحجة‎ »)177/1( 7٠١ واللالكائي في شرح الأصول ح:‎ 
.)4١ (؟) مقدمة في أصول التفسير (ص‎ 
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فهم السلف الصالخ للأنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


بل إن العدول عن فهم السلف للنصوص هو من أخطر أبواب الانحراف 
والضلال» فمن فسر القرآن الكريم والسنة المطهرة «وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين فهو مفتر عل الله عز 
وجلء ملحد ني آيات الله» حرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة 
والإالحاد وهو معلوم البطلان من دين الإسلام)"". 
ولهذا قال يه : «أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل 
بالقرآن)”2. 
وقال عتاديوعتاه تشراص الفاني »اشوا ال تانكم لوزساة زد له 
الورع وحمل العلم مفسدوء؛ فأَحيُّوا أن يُغْرَفوا بحمله؛ فنطقوا فيه بالهوى لما 
أدخلوا فيه من الخطأء وحرفوا الكلم عم تركوا من الحق إلى ما عملوابه 
عرد باط و كيت سد امنا شد ]ذا قات الالال حاف ار 
“. العصمة من التفرق والاختلاف المذموم. ولذلك قال عمر بن 
الخطاب لابن عباس رضي الله تعالى عنهم: (كيف تختلف هذه الأمة 
ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمين الؤمثين؛ إنها 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيمن نزلء وإنه سيكون بعدنا 
أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزلء فيكون لهم فيه رأيٌ؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 57/١7‏ 7). وينظر 7/150 771) و(6١/‏ 45) و(15/١0).‏ 
6 أخرجه أحمد (277/1 5) والبيهقي في الشعب ح: )١1741(‏ وصححه الألباني في الجامع 


ح: (179). 
(؟) سنن الدارمي )6١6 /١(‏ وحلية الأولياء (// 587؟). 


نهنا 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


فإذاكان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا)”". 


. الطمأنينة القاطعة لشوائب الاحتمالات المقدّرة» الرافعة للإشكالات 


المتوثمة. فمتى اطمأن المتفقه وطالب العلم إلى أن فهمه للدليل موافق 
لفهم السلف الصالح كان ذلك حاسم للترددات شاهدًا صادقًا على 
ضحة الابعدلال بالدلدل معبد تال 


. السكوت عم)ا سكت عنه الصحابة والسلف - وخاصة فيم| يتعلق 


بمسائل الاعتقاد والإيمان - فالسكوت عنه أولى وأليق وأسلم. وأن 
الخلف ل يأتوا فيه إلا بباطل من القول وزور؛ ولذلك قال بععض 
السلف: «عليكم بآثار من سلف. فإنهم جاوراب] لقي ستيه 
ولم يمحدث بعدهم خير كان لم يعلموه)"". قال إبراهيم النخعي: ١م‏ 
يُدّخر لكم شيء خُبّئ عن القوم لفضل عندكم)”". 


وتقدم كلام الصحابة والأئمة في ذلك. والأمر بالسكوت عم)| سكت 


القوم عنه. فم| سكتوا إلا لعلمهم بأن السكوت هو المتعين في مثل هذه 


الأمور. 


0010 


00 
ضف 


أخرجه معمر بن راشد في جامعة :)75١774(‏ وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)١97(‏ 
وسعيد بن منصور برقم (57) تحقيق الحميدء والخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب 
السامع (؟7/ »)١145‏ برقم: »)١19481(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (رقم .)2١857‏ وانظر: كنز 
العمال رقم: (5151). 

مجموع الفتاوى .)١19//5(‏ 

الموافقات (5/ 7/8). 


|٠١1١| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


5. معرفة السنة من البدعة. والضابط في ذلك هو فهم السلف الصالح 
رضوان الله عليهم ومنهجهم. فكل دين وعبادة لم يكن معروفا عند 
السلف,. فهو من الابتداع والإحداث في الدين» وتقدم مأخذابن 
عباس على الخوارج: بأنه ليس فيهم أحد من صحابة رسول الله كل 
الذين هم أعلم الناس بتأويل القرآن. 
فدلعل: أن الحجة بفهم ومنهج الصحابة وما كانوا عليه وليس 
العكسء وأن أهل البدع هم الذين انشقوا عن الجماعة وخالفوا الصحابة 
والأئمة. ولذلك «فلا أحد يسلم من البدعة:» ولا يسلم له عقيدةإلا أنيسلم 
كما أسلم السلفء وأن يفهم النصوص كم فهمواء ويترك علم مالم يكلف. 
وهذا مسلك أئمة السنة)2©. 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: الو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم 
بعث اليوم ماعرف من الإسلام شيئاً» قال: ووضع يده على خحده ثم قال: 
«إلاهذه الصلاة» ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء؛ ولم 
نندرة ذلك العلف الصالم قراى معدا يدغسو إلى بذعم تزراى صاحدب 
دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله عن ذلكء وجعل قلبه يحنْ إلى ذلك السلف 
الصالح؛ يسأل عن سبيلهم. ويقتص أثارهم. ويتبع سبيلهم ليعوّضنٌ أجراً 
عشبا فكذلك فكونوا إن شاء الله) 7"©. 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق (ص77١).‏ 


(0) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنه ص (75)» وذكره الشاطبي في مقدمة الاعتصام 
ص )١5١1(‏ ط. رشيد رضا. 


الَفذا! 


الغصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 


ومن عَدل عن سبيلهم «وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول عل الله 
ورسوله ما لا يعلم أو غير الحقء وهذاتماحرمهالله ورسوله...200. 

فالشاهد عل المتخاصمينء الحكمٌ بين المتنازعين: النظر في حال السلف» 
وهل كانوا يفهمون هذه النصوص على هذا النحو أم لا؟ وهل كانوا آخذين 
فيها؟ أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟! مع القطع بتحققهم بفهم القرآنء 
ويشهد لهم بذلك النبي وله والجم الغفيرء فلينظر امرؤ أين يضع قدمه)”7". 


000 مجموع الفتاوى (/1/ /18). 
(؟) الموافقات (70/5/7). وينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم (ص7259). 


|| [٠3 || 


! تلتَبلبلبلب”ب”7”<للا؟اا يسيب ج77ا١<<<<<<١‏ 0 كْ 
القسم التثاني: 
شبهات العصرانيين الإسلاميين في عدم 
اعتماد فهم السلف الصالة للنصوصا 
الشرعية وتغنيدها 


القسم الثاني: شبهات العصرانيين الإسلاميين في عدم 
اعتماد فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية وتفنيدها 


إن من أهم وظائف العلماء وطلاب العلم وحماة العقيدة دحض شبهات 
المخالفين والمناوئين والردً عليهاء كما ورد عن النبي وك (يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين)20, 


ومافتئ علمء الآمة وحماةالملة يقومون في كل زمان بهذه الوظيفة 
السامية» نصيحة لله تعالى ولكتابه؛ ولرسوله. ولآئمة المسلمين وعامتهم. 


في بحث سابق”" بأن أدوّن ما ظهر لي من شبهات يحتج بها الرافضون الاعتماد 
على فهم السلف الصالح للنصوص والرد عليهاء فقد تيسر لي أن أجمع هذه 
الشبهات التي تكررت في كتاباهم وتعليلاتهم للتنصل من الالتزام ببتعض 
النتصوصء وفهمها فهمًا جديدًا تخالمًا لما فهمه السلف الصالح رضوان الله 


عابس 


(1) أخرجهابن وضاح في البدع والنهي عنها ص١.‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
ص5 5. وابن عدي في الكامل »157/١‏ والآجري في الشريعة ح١ ١51/١‏ كلهم عن 
إبراهيم بن عبد الرجمن مرسلا. وقد ورد من طرق أخرى مرفوتعًا عن ابن عمر 
وأبي هريرة وابن مسعود. وأسامة بن زيد» ومعاذبن جبلء وأبي أمامة, وعلي بن أبي 
طالب. ينظر: مواطن روياتهم في كشف الأستار »85/١‏ والكامل /١‏ 21572197 وشرف 
أصحاب الحديث ص278 79. وصححه الإمام أحمد كما في رواية مهنا شرف أصحاب 
الحديث ص4 7» وقد أشار الحافظ في الإصابة ١97/١١‏ إلى إرساله وتعدد طرقه. وكذلك 
الألباني» وذكر أن العلائي صحح بعض طرقه في بغية الملتمس. ينظر تعليقه على مشكاة 
المصابيح /١‏ 287 87. 

(؟) وهو القسم الأول من هذه الدراسة. 


|| ٠0| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ولآن الطاعمين ف الاعشيد عسل اقيم السدلف عل مثسازب تأت تكسا 
سيأني بيانه - كان الاختيار والاقتصار على تفنيد شبهات أقررهم للحق. 
الذين يحترمون النص الشرعي وفهم السلف الصالح له في الجملة, إلا أنهم لا 
يلترمون به» ويسوغون التنصل منه في بعض النصوص مستندين في ذلك على 
بعض الشبهات الموروثة عن المتكلمين أو من بعض المفكرين المعاصرين من 
العلمانيين وأشياخهم من المستشرقين وغيرهم» فوج دوا ني ذلك ما مسوغات 
موهومة سهّلت لهم التنصل من العمل بتنلك النصوصء والحصول على مرونة 
في استحداث مفاهيم جديدة لها مع أنهم يحترمونها - في الجملة - ويعرٌ عليهم 
تخطّيهاء ولو تجرأ بعضهم على ذلك لما قبله منهم قراؤهم الذين لا يزالون 
يحتفظ ون لهذه النصوص من القداسة والتعظيم ما يمليه عليهم دينهم» وهم 
-في زعمهم - يحتاجون لمذه المرونة والمفاهيم الجديدة هذه النصوص بحيث لا 
تتصادم مع المفاهيم والمبادئ التي رأوها من المسلَّمات والضروريات المعاصرة. 

وهؤلاء هم من اشتهر الاصطلاح على تسميتهم ب «العصرانيين 
الإسلاميين» ووصفهم «بالعصرنة» يبين مدى تأثرهم بالمدرسة العصرانية 
الحديثة. وتقييدهم ب «الإسلاميين» لتمييزهم عن غير الإسلاميين من العلانيين 
واللبراليين وأمثالهم؛ مع ماني هذه النسبة من خلافء» كما سيأتي. 


ومع أن هذه الفئة ليست على درجة واحدة من تعظيم النص والاحتجاج 
به ولاعلى تقدير فهم السلف والتعامل معه؛ إلا أنه يجمعهم عدم الالتزام 
بفهم السلف للنصوص. وتسويغهم إحداث فهم جديد لبعض النخصوصء» 


|/م؟ى | 


القسم الثاني: شبهات العصرانيين الإسلاميين في عدم 
اعتماد فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية وتفنيدها 


وإنلم يكن معروفًا عند السلف يَتَواءم مع معطيات العصر والمفاهيم الفكرية 
المعاصرة. 

وكانت أهم هذه الشبهات ما يلٍ: 

الشبهة الأولى: أن السلف غير معصومين» وفهمهم مصدر بشريء فلا يقاس 
على ما مصدره الوحي في الالتزام به. وعليه وجب التفريق بين الشريعة والفقه. 

الشبهة الثانية: أنه وقع الخلاف بين السلف في فهم النصوصء بل قد 
وقعالخطأ من بعضهم وأخذ بعضهم من الإسرائيليات وهذا مانع من 
الالتزام بفهمهم. 

الشبهة الثالئة: اعتماد فهم السلف يؤدي إلى الجمود والتقليد. وإغلاق 
باب الاجتهادفي النوازل. 

الشبهة الرابعة: أن اعتماد فهم السلف يخالف ما أراد الله تعالى به من 
تدبر القرآن الكريم. 

الشبهة الخامسة: اعتماد فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل والحركة 


العلمية. 


الشبهة السادسة: اعتماد فهم السلف دافعه الحواس وتقديس الأشخاص 


وغريزة حب الآباء والأجداد. 


الشبهة السابعة: اعتماد فهم السلف اجترار للماضي» واستفتاء للأموات 


العِذاا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


في شأن الأحياء. 


الشبهة الثامنة: فهم السلف من التراث» والتراث لفظ مجمل يحتمل 
الحق والباطل. 

الشبهة التاسعة: أن فهم السلف مناسب ومتناسق لعصرهم وقد تغير 
العصر فلا بد من تغير الفهم, لأن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان. 


ويختم البحث بأهم النتائج ثم قائمة المراجع والمصادر والفهرس العام 
للموضوعات. 

وبين يدي هذه الشبهات والرد عليها أود أن أنبّه إلى ما يلٍ: 

أولا: لا يلزم من ذكر الشبهة أن تكون قد ورد التنصيص عليها بحرفيتها 
عندهم. أو أنهم قد قالوا بها جميعًاء وإنما هي ظاهرة ومستنبطة من مجموع 
طروحاتهم وتعليلاهم» فنذكر- أحياناً - بين يدي الشبهة نماذج من أقوال 
بعضهم. يفهم منها معنى هذه الشبهة» كم| قد تفهم من مواقفهم من فهم 
السلف الصالح وإن لم يصرّحوا بذلك. 

وأحيانا قد نذكر ما قد يصلح أن يكون فيه شبهة» وإن لم نقف على 
تصريح لهم بذلكء لتكتمل الصورة» ويحصل الرد على جميع هذه الشبهات 
المنصوص عليهاء والمحتملة. وشيخ الإسلام قديدلل أحياناً للمخالفين ويذكر 
مافيه شبهة استدلال لهم وإن لم يذكره المخالف لقلة علمه وإحاطته بالنصوص 
الشرعية ثم يعود عليه باللإبطال وبيان بطلان دلالته على قول المخالف. من 


لهذا 


القسم الثاني: شبهات العصرانيين الإسلاميين في عدم 
اعتماد فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية وتفنيدها 


ثم يستكمل إبطال شبهاتهم ومايمكن أن يكون لهم فيه شبهة دليل. 
وبناء على ذلك فهذه الشبهات على ثلاثة أنواع: 


.١‏ منها ما صر حوابه ونصواعليه في تقريرهم المسائل والتعامل مع 
النعتروضن.: 
؟. منها مالم نقهف لمهم على نص صريح فيه. لكنه مفهو من مجمل 
كلامهم ومنهجية تعاملهم مع النصوص وفهم السلف لما. 
. منها مالم يذكروا لا نصاً ولامفهوماً - حسب علمي- ولكنه يمكن 
أن تكون فيه شبهة دليل لما طرحوه من قضايا ومواقف من فهم 
السلف الصالح للنصوص. 
ثانيّا: إن بعض هؤلاء العلماء والمفكرين قد نجد لهم أقوالًا أخرى 
تناقض ما قرره بعضهم هناء وتدلٌ على خلافه» وهذا كثير في مؤلفاتهم - 
أي الاضطراب والتناقض - وهو ملازم لمن اعتمد على الرأي وحده. لعدم 
انضباطه. ولأنه لا ينطلق من منهجية ثابتة واضحة المعالمء متماسكة البناءء 
وإنما هي آراء وأهواء تتغير وتتبدل» بحسب الظروف والمؤثرات كما قال 
تعال: لوَوكنَ من عِندِعَ رأف أَِدُوأفِهِ لَغِْمًا مكَبْيًا 4 [انساء: 41]. لكن أثر 
هذه الشبهة نجده ظاهرًا عنده في الجانب التطبيقي, واقعاً في فتاويه؛ أو مواقفه 
من بعض النصوص ال عيّنة» وقد يكون هذا تحولآ وتغييراً للموقف ونسخاً 
لما سبقء مع أن ظاهرة هذا التحول كبيرة عند هؤلاء المفكرين» وهذا دليل 
على اهتزاز المنهج عندهم من أصله. والتحول والرجوع إلى الصواب محمدة 


||| 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


يشكر عليها صاحبهاء سواء كان كلياً أو جزئياء ويدعى له بحسن الختام 
ويظهر هذا التحول عندد. محمد عارة ود. فهمي هويدي وغيرهما. 

لكنني كما أسلفت ليس غرضي البحث في تقرير الموقف وإثباته ولا 
الحكم على قائله. إنم| هو منحصر في بيان الشبهات والآدلة التي قدتكون 
دالة على هذا الموقف العام من فهم السلف الصالح رضي الله عنهم والرد 
عليها وتفنيدها. 


|| ؟ ل[ | 


و 


أولا: في معاني مفردات القسم الثاني. 
ثانياً: أهم الأسباب المؤدية إلى عدم التزام فهم 


أولا: في معان مفردات القسم الثاني: 

١‏ - الشبهات: جمع شبهة. وهي لغة: الالتباس والاختلاط. قال في اللسان: 
«والمشتبهات من الأمور: المشكلات)”20. وقال صاحب مختار الصحاح: «الشبهة: 
الالبامن ٠‏ والسيات سو الآأمور: االشكلات: واللشاباتف: الاتاكاك 1 وقال 
الفيومي:«الشبهة في العقيدة: المأخذ الملبّس» سميت شبهة؛ لأنها تشبه الحق له00". 


وني الاأصطلاح: «هي وارد يرد على القلب. يحول بينه وبين انكشاف 
اق لم1" وؤلك بسبب لأسا انق بالباظل يحيث لا يسين غعد»» قتال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «والشبهة التي يضل بها بعض الناس» وهي ما 
يشتبه فيها الحق والباطل)”'. وقال: «ولا يشتبه على الناس الباطل المحضء» 
بل لابد أن يشاب بشيء من الحق)”2. 


ولذلك قال المناوي: "الشبهة مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من 


وجه إذا حقق النظر فيه ذهب"7". 


.607/١7”ه لسانالعرب مادة ش ب‎  )١( 

(2264)20 مختار الصحاح ."505/١‏ 

)6 المصباح المنير ص477. 

(5) مفتاح دار السعادة 545. تحقيق: عبد ال رحمن قاتد» وينظر: إغاثة اللهفان ص١7١‏ . 

.١٠١56صةيرمدتلا‎ )4( 

(5) مجموع الفتاوى //70. 

20 التوقيف على مهات التعاريف ص ”577. وهناك تعريفات أخرى ينظر: التعريفات 
للجرجانيٍ ص١7١.‏ 


|| ٠١هأ‎ 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


فالشبهة إذنْ: ما يلتبس فيه وجه الحق بالباطلء فيظن الباطل بها حمًا. 


والمراد بالشبهة هنا: مايظنه المخالف دليلا له في تقرير جواز تنصله 


وعدم التزامه بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية» والأمر ليس كذلك. 


نك 


فم 


؟- المراد بالعصرانيين «الإسلاميين»: هم العلاء والمفكرون المسمّون 


ب «الإسلاميين)”7" الذين تأثروا جزئيًا بالمدرسة العصرانية العقلانية”" التى 


ينظر معنى العصرانية وجذورها التاريخية والفكرية كتاب: "العصرانيون بين مزاعم 
التجديد وميادين التغريب" لمحمد الناصر صهة ف] بعدها .أما مصطلح " الإسلاميين " فهو 
بغض النظر عن الإشكالات والمحاذير حول هذا المصطلح كان مستعملا قديمأ كا في كتاب 
أي الحسن الأشعري (74) مقالات الإسلاميين» وأبي القاسم البلخي(7١7)‏ بالعنوان نفسهء 
على معنى غير الإصطلاح الحديث. إلا أن ابتداء إطلاقه ني العصر الحديث كان على يد 
المستشرقين ثم استعمله تلامذتهم من العلمانيين» ويعنون به فئة معينة من المناوؤ ن لهم 
والمشتغلين بالرد عليهم من الدعاة والمفكرين والمنتمين إلى الجماعات الإسلامية. 
تنقسم المدرسة المسمه بالعقلانية المعاصرة إلى ثلاث طوائف: الأولى: من ينكر الوحي 
الإلمي بالكلية» وهم العلمانيون الذين قال فيهم عاد الدين خليل: إنهم يرون «أي مخطط من 
مخططات الحياة الإنسانية -الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها -يجب أن يصدر 
عن عقل الإنسان» أي بعيدًا عن الدين وأهله. تبافت العلمانية ص 07. الثانية: لا تدكر قداسة 
الوحي مباشرة؛ وتظهر احترامه في الظاهرء لكنها تفرغه من مضمونه وتطبيقه» وتقرر مايبطل 
الوحي وتجعله لا قيمة له ولا أثر» ويمثل هذه المدرسة؛ محمد عابد الجابري وأضرابه؛ وهو 
تمن تأثر بالمدرسة النصرائية التجريدية على العموم خاصة بعد جيل مفكري الورة الفرنسية 
كفولتير وجان جوك روسوء وهم أقرب الطوائف إلى الحق ولذلك ميزوا ب" الإسلاميين": 
محمد عابدء والجابري وأضرابه. الثالثة: وهم من أشير إل تعريفهم أعلاه وهم من يسمون 
بالعقلانيين الإسلاميين العصرانيين وهم موضوع هذه الدراسة» وهم أقرب هذه الطوائف إلى 
الحق ولذلك ميّزوا ب(الإسلاميين)»وهذا التقسيم الثلاثي هو أقرب وأشبهم| يكون بالتقسيم 
الشلاث القديم فقد كان هناك الفلاسفة الخلصٌء والفلاسفة المتتمون إلى الإسلام, والمتكلمون 
» فالأولى هي امتداد للأولى» والثانية للثانية» والثالنة وهم المسمون بالعقلانيين الإسلاميين 
يمثلون ويشابهون المتكلمين القداما في أحوالههم وأهدافهم ومنطلقاتهم بل وفي أحكامهم. 


اأكال اا 


ترفض كليًا أو جزئيًا اعتماد النصوص الشرعية في سائر شؤون الحياة من 
العلمانيين» ومن يسمى باليسار الإسلامي. 

وسلكوا منهجا توفيقيًا -أو تلفيقيًا - بين أطروحات أولئك وبين 
المرجعية الإسلامية التي يتبنونما في الجملة» ويدعون إليهاء - ولذلك خصوا ب 
الإسلاميين» تمييرًا هم عن المدرسة العصرانية العامة - لكنهم يرون معارضة 
الشريعة لبتعض ما يسمونه بمقتضيات العصرء وبالتالي فإن التقدم العلمي 
والثثقافة المعاصرة يستلزمان -في زعمهم -إعادة تأويل بعض النصوص 
الشرعية والتعاليم الدينية «التقليدية» في ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية 
السائدة. 


انيَا: أهم الأسباب المؤدية إلى عدم اعتماد فهم السلف للنصوص عند 
العصرانيين الإسلاميين: 

من خلال دراسة موقف هذه الطائفة من النصوص الشرعية وسعيهم 
الدؤوب لإيجاد المخارج التي تسمح بالتنصل من التزام فهم السلف الصالح 
لبعض النصوصء ومن ثم فهمها فهمً جديدًا مرنًا يعطيهم الحرية في إعادة 
النظر في إعمال بعض النصوص أو تركها لمخالفتها الواقع في نظرهم؛ وعدم 
مناسبتها للعصر الحديث,. ظهر لي أن أهم أسباب هذا الموقف مايلي: 


0 التهوين من مكانة النص الشرعي ودلالته. بتاكيد وتوسيع دائرة 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


00 


فم 


والرد على الشبهات حوله 


بغيره. وتأويله على خلاف ظاهره؛ أو حمله على المجاز”"' أو تفويض 
معناه وتفريغه من دلالته» فإذا كان هذا مايتعلق بالنص الشرعى ذاته 


فمن باب أولى سيهون من قيمة فهم السلف له وعدم الالتزام به. 


؟. الجهل بحقيقة منهج السلف ومذهبهم وفهمهم للنصوص. أو 
تجاهلهم لذلك؛ يدل عليه هذه الشبهات التي أثاروهاء فأكثرها 
قائم على عدم فهم حقيقة فهم السلف ومنهجهم - كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله -» ومن الأمثلة على ذلك عدم فهمهم لمذهب 
السلف في نصوص الصفات, واضطراهم.؛ وظنهم أن مذهب 
السلف هو التفويض”". 


فقد قرر جمهورهم ماقرره المتكلمون من ظنية خبر الآحاد. وأنه لا يفيد العلم وقرر 
بعضهم أن أكثر نصوص الكتاب ظنية الدلالة» وأن أكثر نصوص السنة ظنية الثبوت 
والدلالة معا. الاجتهادني الشريعة للقرضاوي ص/7١٠١-8١٠.‏ بل زادوا عل المتكلمين 
بطرد علة القول بعدم حجية خبر الآحاد في العقيدة إلى بتعض مسائل الأحكام العملية 
التي لا يكفي في ظنهم الالتزام فيها إلا با هو قطعيء مع تقريرهم أن «معظم الأحكام 
ثابت بنصوص ظنية... ربعا تصل إلى 49/ من أحكام الشريعة» وهي دائرة مرنة قابلة 
للتجدد والتطورء ويدخل فيها الاجتهاد». «التطرف العلاني للقرضاوي) (ص15). وقد 
تم تفصيل ذلك في كتاب: أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية 
ومواقف العصرانيين الإسلاميين من ذلك للباحث. 

ينظر على سبيل المثشال: عقيدة المسلم للغزالي رحمه الله ص 6 5» /51» ودستور الوحدة الثقافية 
لهدص685؛ وسر تأخر العرب والمسلمين ص5 5»: فصول في العقيدة بين السلف والخلف 
للقرضاوي ص5 5- 55.: 84 والمرجعية العليافي الإسلام له ”١4و‏ لم 
و؟60". وينظر كتاب التراث في ضوء العقلء د. محمد عمارة ص87 و17 » وقراءة النص الديني 
بين اللأومل الخرى والتأويل الإستلاسض تدهن3ى ويظر آيب الاعتلاف ف الإسلام ف طه 
العلوان ص5"؛ وإعمال العقلء د. لؤي الصاني ص7١١.‏ 


| ٠١4 


*". محاكمة مذهب السلف وفهمهم إلى آراء وأفكار وتصرفات خاطئة 
لبعض المتسبين للهم, ثم يُحَمَّم هذا الخطأ ويُنّخذ ذريعة للطعن في 
فهم السلف» ومن ثم عدم الالتزام به. وفي الشسبهات الثالية والرد 
عليها ناذج من ذلكء. ومنها زعم بعض هؤلاء المتتسبين اطراح 
السلف للعقلء وإهماله بالكلية”"» مع احتجاجهم بالنصوص 
الضعيفة والإسرائيليات. 

5. غلبة النزعة الدفاعية غير المنضبطة؛ وبروح انهزامية منبهرة بالغرب 
ومدنيته» للرد على مانُسب إلى الإسلام من شبهات يثيرها الغرب 
وأتباعهم., فينبري هؤلاء الفضلاء للرد عليهاء ولكن بالتأويلات 
والآراء الخطرة. المخالفة لفهم السلف للنصوص الشرعية» وخاصة 
فيما تعلق بتضانا السياسنة ولقيياة واتراأة ؤالولاء والمراء 
فيصطدمون بفهم السلف لهذه النصوص: فيلجؤون إلى التنصل من 
التزامه وحجيته. 
مثلهم في ذلك مشل المعتزلة وغيرهم من المتكلمين في مواجهة 
الملاحدة وأصحاب الديانات المخالفة» فيأتون بالحجج الضعيفة» 
ويلتزمون الالتزامات الفاسدة. 


ه. الواقعية المفرطة, والنزعة التوفيقية وذلك نتيجة الرضوخ للواقع. 
ومحاولة تأويل النصوص وفهمها فهمً) جديدًا محالمًا لفهم السلف. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (15/ )701"-701١‏ و(1575-150/19). 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


بحيث تقر الواقع بم فيه من مخالفات شرعية. في محاولة يائسة 
لإضفاء الشرعية عليهاء أو على الأقل التقليل من مخالفتها للأحكام 
الشرعية. ومحاولة التوفيق بين الطروحات الفكرية والفلسفية الغربية 
وبين الشريعة الإسلامية مثل: التوفيق بين الديمقراطية ونظام الحكم 
السيامي في الإسلام» أو حقوق الإنسان في الغرب وحقوقه في الشريعة 
الإسلامية... ونحوذلك. 
ولذا فبدلًا من الدعوة إلى تغيير واقعنا إلى مافيه عزِّنا وسعادتنا في الدنيا 
والكغدرة يات يكوق مر اننا اايتكاتوسا بوونه مارك فال مقاويد تمن أذ 
نؤسلم واقعنا إذا بنا نسعى لأن نطوّع إسلامنا للواقع. وهذه بلا شك مشكلة 
1" 


رفع دنيانا بتمزيق ديننا ‏ فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع© 
ومع أننا قد لا يمكننا تطبيق الإسلام بكليته وشموله أحياناً» لضخامة 
الحواجزء وعجز المسلمين ففي هذه الحالة يرد إعمال قوله تعالى: # وَأنَقُوا لله 
م أَسْمّطعَمٌ 4 [التغابن: 117 لا أن نخادع أنفسنا ونبرر عجزنا بإلباس تقصيرنا 
لباس الشريعة والدين. ونتعسف في ذلك بدعوى أن الشريعة لاتلزم بذلك» 
أو أنه لا يخالف الشريعة؛ ونسعى إلى إرضاء المخالفين من المفكرين العلمانيين 
أو الغربيين بدلا من السعي إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله وه #وألّه ا 


() ينظر: ديوان عدي بن زيد العبادي (ص١٠١3)‏ وينسب إلى عبد الله بن المبارك. كما في 
تاج العروس(١5/١151١).‏ 


الكناا 


0م20 رت ا 


أَحقٌ أن يَرَضُوهإنَ حكانوٌأ مُؤْمِنِيرت 4 [التوبة: 11]. 


ومعلوم أن لأهل الإسلام في حال العجز والضعف وتسلط العدو منهجاً 
لي سي ع د ع يا 
وبا لايتر كي عاليعة مقينلة أكتين مقه عل أن كدر ن ملتزما عنيددا ف التطيق 
بتعامه متى زالت تلك الحالة» وهذا التدرج في التطبيق هو من إعمال قواعد 
الشريعة كقاعدة الضرورة:» وتعلق العمل بالقدرة» وقدروي مثله عن عمر 
رضي الله عنه. 

أما التنظير: فإنهم لا ينطقون بالباطل مهم كانت الشدة» ولا يقلبون 

لحقائق في الطرح العلمي والفتوى مراعاة لذلك مهم كانت الظروفء وغاية 
الأمر أنهم قد يضطرون إلى السكوت عن بعض الحق في بعض الأوقات إذا 
كان في إظهاره مفسدة ومضرة محققة؛ ولكنهم إن سكتوا عن بعض الحق أحياناً 
إضطراراً فا: نهم لايقرون الباطل أبداً. 

وعليه فإن المرء إذا لم يستطع أن يقول الحق فلا يقول الباطل كما قال كَل 
ل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 

ضير لفت 20 


1. ثم هذا التدرج ليس مقصوداً بذاته» وإنما هو وسيلة لتحقيق وتطبيق 
الشرع بكامله وتقدير ذلك ليس للعامة من الناس؛ وإنما لمن رزقه 
الله بصيرة في الدين وفقهاً في التنزيل. 


(1) أخرجه البخاري: ح 5178 (ص59١٠)‏ ومسلم: ح 11/7 (ص١4).‏ 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


. التأثر ببتعض الشبهات التغريبية نتيجة إدمان بعضهم القراءة لأولكك 


المخالفين من المستشرقين وأتباعهم من العصرانيين العقلانيين» والتأثر 
بشبهاتهم» يضاف إلى ذلك اتساع دائرة التغريب في البلاد الإسلامية 
بكل صوره وأشكاله. حتى أصبح أمرًا واقعًا ومألوفاء لابدمن 


. ضعف الالتزام بالمنهج العلمي المنضبط وآلياته المعروفة وذلك 


الآفسباتب التالمة: 


الاجتهاداتالشاذةع الاأخطاءلعلميةو نس بةالأقوالإلمغيرأهلها. 


تجاوزات منهجية. وتناقضات واضحة في المواقف والأفكار» وهذه 
سحي ص اسن يا سس ب كان 
لاوَن لَر يمسمَِبولكَ مغلم ما يعت أهواةهة ل مِمَنِ أبّعَ هوبلة 
بِغَيرِهُدَى شرب الله # [القصص: .]5١٠‏ وقال تعالى: إن يَتعُون إلا لظن 


011111 


يها مك لانن تاذ كخم ين تيغ لق 4 لعي 1 


ومسلو ال 00 يم هي وبين 


مايشتهى 


من التتصل من هنذا الالشزاء» دوث رد ضري لأخص انؤارة. 


]١|| 


. إعمال مبدأ التيسير والتخفيف في غير محلّهء والغلو في تتبع الرخص 


وشاذ الأقوالء إذا كان يتناسب مع معطيات العصرء دون النظر إلى 
قوةالدليل وحجيته. فالأصل في الترجيح يجب أن يكون لقوة الدليل 
والبرهان. لا لأهواء الناس ورغباهم ومسايرة واقعهم. 

الخلل ني استخدام المصطلحاتء وعادم تحريرهاء أو ترك الالتزام 
بمدلولما المتعارف عليه عند العلماء» أو التساهل في ضوابطها مثل: 
المقاصد.والمصالحءوالاجتهاد.والتجديد.والوسطية...ونحوذلك. 
المغالطات الظاهرة» وخلط الأمور العادية ببعض المسائل التعبدية 
التي وردت فيها نصوص صريحة بالأمر بها أو النهي عنها والوعيد 
المترتب على ذلك. كإدراج الأمر بإعفاء اللحية وتقصير الثنوب 
والنقاب وترك سماع الأغاني على أنها من قبيل العادات الجزئية التي 
تتأثر بظروف الزمان والمكانء كالملا بس والمراكب وطريقة الجلوس 


ونحوها”". مع وضوح الفروق بين الأمرين. 


وبعد هذه المقدمة والتمهيد حان الشروع في ذكر تلك الشبهات التي 


أستند إليها العصرانيون الإسلاميون» والرد عليها بم يفتح الله به» ومنه تعالى 
وحده أستمد العون والتسديدء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0010 


ينظر: الثقافة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. للقرضاوي ص504-5/8. 


|] 


الشبهات والرد عليها 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


الشبهة الأولى 


أن السلف غير معصومين؛ وفهمهم مصدر بشريء فلا يقاس على 
ما مصدره الوحيء فكيف يقاس عليه في وجوب الاتباع» ومن ثم وجب 
التفريق بين الشريعة والفقه. فالشريعة مصدر رباني واجب الاتباع. والفقه 
مصدر بشري غير ملزم'"'» وفهم السلف هو من الفقه البشري. 

يقولد. أحمد كال أبو المجد: «البشر كل البشر يؤخذ من كلامهم 
ويتركء ويقبل من آرائهم ويرفضء ويناقشون فيما يقولون ويفعلون»)7". 

ويقولد. محمد سليم العوا: «لا يعد كلام الفقهاء شريعة. ولايحتج به 
على أنه دين» بل يحتج على أنه فهم لنصوص الشريعة؛ وهو سبيل إلى فهم 
أفضل لهذه النصوص. وكيفية إعمالهاء لكنه ليس معصومّاء ويققع فيه الخطا 
كما يقع فيه الصواب""". 


ويقرر حمال الدين عطية أن «الكتابات الفقهية ماهى إلا اجتهادات 


)2 ينظر: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة:؛ د. القرضاوي ص5/8-5717. 

)6 حوار لا مواجهة ص”85. 

الفق هالإسلامي في طريق التجديد ص85 1.؛ وكتاب: تياراتالفكر الإسلامي كلاهما 
للدكتور محمد عارة. 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


بشرية؛ ليس لمهاإلزام شرعي...0". 
جواب الشبهة الأولى: 


مبررلهاء ولم يقل أحد إن أفراد السلف معصومون. ولا أن أحدًا غير الرسل 
أمره حتم على الإطلاق. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفق 
المسلمون على أنه ليس من المخلوقين مَن أمره حتم إلا الرسل)”": وقال: 
«قد أجمع جميع سلف المسلمين» وأئمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس 
بعد رسول الله كَكِةِ أحد معصوم. ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا»7. 


أما ما أجمع عليه السلف» وهو المراد هنا - كما تقدم في بيان المراد بفهم 
السلف - فإجماعهم حجة. وإجماعهم معصوم., وقد قال يك لا تجتمع أمتي 
على ضلالة»»» ولذلك فمذهبهم لا يكون إلا حمًّا. لذا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: «وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومّاء وإذا تنازعوا فالحق لا 
يخرج عنهم؛ فيمكن طلب الحق في بعض آقاويلهم, ولايحكم بخطأ قولٍ من 


(226 نحو فقه جديد للأقليات لجال الدين عطية ص57» وينظر: أزمة العقل المسلم د. 
جد اميك أبو فيليان ضن (9:4): 

(6) بغيةالمرتادص536. 

62 جامع الرسائل .5117/١‏ 

() أخرجهالترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة ج/717١7‏ 475/0» 
والدارمي في سننه المقدمة» باب 8» وأحمد في المسند 0/ ١55‏ » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ح184/8. 
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الشبهة الأولى والجواب عليها 


أقوالههم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه)0". 


فهم وإن جز الخطأ من آحادهم إلا أنه: «من الممتنع أن يقولوافي 
كاب الله القطأا الحفن: ويمسك الباقون عن الصضواب: فلا يتكلسون به ..: 
فالمحظور: إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصوابء؛ واشتاله على ناطق 
بغيره فقطء فهذا هوالمحال)”". 

وبناء على ذلك قامت القاعدة التي تقرر أن: إجماع السلف على فهم 
النتصوص هو المعتبر وعليه سمي السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ لأنهم 
يأخذون بالسنة المفسّرة للقرآنء وبإجماع الصحابة على معانيه» فاجتمعوا على 
ذلك ولم يتفرقواء فسموا أهل السنة والجماعة©". 

أما التفريق بين الشريعة والفقه. أو بين النتصوص وفهم السلف لماء 
بكون الأولى مصدرها الوحي والثانية مصدرها البشر؛ فتكون الأولى معصومة 
والثانية قابلة للخطاً والصوابء فهذا التفريق من حيث الجملة صحيح ولا 
اعتراض عليه ولكنه يحتاج إلى تحرير وتفصيل: 


1 الأشنك أذاشيةفرقا ييخ الكريعةوالنله» لالش بعة هب الرحسى 
المعصوم -كتابًا وسنة - الواجب الاتباع. أما الفقه فهو أفهام 


00530 مجموع الفتاوى 5/١7‏ 7. 
002 إعلام الموقعين 5/ .١00‏ 
سرف ينظر: الاعتصام للشاطبي ؟/ .515-175٠‏ 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


المجتهدين”'؛ وهو شامل لمسائل الإجماع والمخلاف. فأما الإجماع فهو 


معصوء'". وأما المخلالاف فغير معصوم. 


والكلام هنا إنم) هو في فهم عموم السلف للنصوصء وهو من الإجماع 

المعصوم كما تقدم. 

؟. أن الفقه علم مصدره نصوص الشريعة الكتاب والسنة إضافة إلى 
معاون المي أقرههيا الشريعة كالإجماع والقياس وقول الصحابي 
وغيرهاء وعليه فإن الفقه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنصوص الشريعة. 
منها يؤخذء وبها يصحح. ولاشرعية له بغير ذلك"'". 

“انها تلهه القشيه هو الشريعنة؟إننا أن وكوة مشولا عم ضاهب 
الشريعة؛ فيكون الفقيه مبلعًا يجب اتباعه طاعة لله ورسوله؛ وإما 
أذيكنوة خط مو الشول فع ماحي التريسة:ولذنتك فال 
الشاطبي: (إن المفتي شارع من وجه. لأن ما يبلغه من الشريعه 
إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقولء فالأول يكون 
فيه مبلغاً والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء 


(1) عرفالأصوليون الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلته التفصيلية». 
ينظر: شرح التلويح على التوضيح /١‏ ؟1» وجمع الجوامع مح حاشية العطار /١‏ /0. 

(0) ينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعيء د. سعد بن بجاد 
العتيببي ص 7/5. 

9 يراجع في التدليل على ذلك والرد على شبهات المخالفين كتاب: الثبات والشمول في 
الشريعة الإسلامية» د. عابد بن محمد السفياني ص" 5 19-04 0. 
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الشبهة الأولى والجواب عليها 


الأحكام إنما هو للشارع..)”"» منها حديث وذكر عدة أدلة في بيان 
أن المفتي قائم في الآمة مقام النبي يله(" منها حديث: "إن العلماء ورثة 
الأنبياءء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العله"20, 
ومنها أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله وَكِِِ: "ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب”7 وقال يَكةِ: "بلغوا عني ولو آية"77, وقال: "سمعون 
ويسمع منكم". قال الشاطبي: (وإذا كان كذلك فهو معنى كونه 
قائ) مقام النبي يَكِ)”" وعلّق على ذلك الشيخ عبد الله دراز قائلا: 
(القيام مقامه صل الله عليه وسلم يكون بجملة أمور منها: الوراثة في 
علم الشريعة بوجه عام ومنها إبلاغها للناس وتعليمها للجاهل بها 
والإنذار يها كذلكء. ومنها بذل الوسع في استنباط الأحكام..)2. 


. الفقيه من أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم بقوله تعالى: 


2 ع وس ص سل سا سيره 2 6 دور م>ه و هوه رع مة عَم كدير عد دوزوه 0. 
بايا الْدِبنَ انوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسُولَ وول الس دك فإ لنَرعُمٌ في 


الموافقات (5/ 50 75). 

المصدر نفسه (5/ 5 5 555-5). 

أخرجه أبو داود(١‏ 55 ") والترمذي(5587) وابن حبان في صحيحة (8). 

أخرجه البخاري(ح: 507 4) ومسلم (ح: 075179. 

أخرجه البخاري(ح: تا" 

أخرج أبو داود (541؟) من حديث ابن عباس (ح: 7504”)وصححه الألباني في 
الصحيحة: (رح:: 5). 

الموافقات (5/ 55 ؟). 

اللععدن نفس (5551/5): 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


كت دوه إل قر واركول م يوون أله وَلْْوّو الآحز لِك حي وأحْسَنٌ 
تَأُوِيلَاً 4 [النساء: 59] يعسن من ازل الأسرالذير يسشغطرا نهم 
عم ىو 


قال الله تال ولو رذوة إلى الرسول ل فزاك الل امه يق 1 1 


بو ا مِنْهُمَ # [النساء: 87]. 


بح در سا أب اسان سرام محل اودري كال قال: 
#مَسْمَلُوَاً أَهْلّ اذك إِنمُثْرٌ ا سَلمُْنَ 4 [النحل: 57]. 

وتمالا شك فيه أن العلماء داخلون دخ ولا أوليًا في (أولي الأمر) الذين 
أمرنا الله تعالى بطاعتهم في آية النساءء بل ورد تفسير (أولي الأمر) بالعلماء 
عن بعض الصحابة والتابعين. قال ابن عباس: هم «أهل طاعة الله عز وجل 
الذين يُعَلَمون الناس معاني دينهم؛ ويأمرونهم بالمعروفء وينهون عن المتكرء 
فأوجب الله طاعتهم على العباد)0". 

وقال جابر بن عبد الله: لووول الا ون 4 [النساء: 59]: أولو الفقهء 
وأوليو اشير 


وكذا ورد تفسيرها بالعلاء عن مجاهد وعطاء وابن ن أبي نجيحء 


)00( أخرجه الحاكم في مستدركه ح /١ 57١‏ 273748 والبيهقي في المدخل ح777١/‏ 23737 وابن 
أبي حاتم في التفسير ح5 007 / 484» والطبري في التفسير 1/ »18١‏ واللالكائي في شرح 
الأصول ح/7 ١‏ 

0 أخرجهابن أبي شيبة في المصنف ح77017/7١١/‏ 544» والطبري في التفسير ا/ 21074 
والحاكم في المستدرك ح /١ 47١‏ 2758 وابن أبي حاتم في التفسير 0677 "/ 488. 
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الشبهة الأولى والجواب عليها 


والمحسن. وأبي العالية» والنخعيء وميمون بن مه ان وغيره'". وهو 
فول الإماء مالك 


ولا يشكل على هذا ما ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة”"» وبعض 
التابتعين» وتابعيهم كميمون بن مهرانء وابن زيد ومقاتل والكلبي”' أن 
المراد بأولي الأمرهمالأمراء. 


ولذا كان أشهر الأقوال وأصحها-وهو قول المحققين من العلماء -أن 
«أولي الأمر) تشملهم جميعًا. كما قررذلك الحخصاص 0 وابن العربي'", وابن 
ل 1 0 وابن ال دل وابن و : إلى وغيرهه”"". 


وعل كل فالآبية صرهة و الأمربطاعة مو لبس يبي ولا رسول. 
وقد عد العلماء هذه الآية -أعني آية النساء- من الآدلة الدالة على حجية 
)١‏ ينظر: المرويات عن هؤلاء مسندة في المصادر المذكورة أعلاه. وينظر: سنن سعيد بن 

منصور17591-17817/5ءوالفقيهوالمتفقهللبغدادي١171-177/1»والدرالمنقور؟/197.‏ 
(؟)26 تفسير القرطبي 5/ 74؟» وابن العربي /١‏ 447 وفتح القدير .4/١ /١‏ 

2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح777071١١1/‏ 2147 وسعيد بن منصور 5 / ات 

والطبري /٠7‏ 5, والبيهقي في المدخل ح7717 /١‏ 78 

(2)5 تفسير الطبري / 10 والمصادر المذكورة أعلاه. 

(2)0 أحكام القرآن؟/ .5١٠١‏ 

00( أحكام القرآن /١‏ 5 

2260 مجموع الفتاوى /٠١‏ 544 40". 

(4) إعلامالموقعين ؟/ 4١»و"/ .04١‏ 

(9) تفسير ابن كثير 5/ .١5‏ 

.١745 /5 ومحاسن التنزيل للقاسمي‎ »١157 /” فتح الباري 8/ 554» وفتح البيان‎ 62٠١( 


| لول | 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
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الإجماع. قال الرازي: «والدليل على ذلك -أي الإجماع- أن الله أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم 
لاحك ايكون معصومًا عن الخطأً)”". 


وهو قول جمهور المفسرين”"» والأصوليين”"». بل عد الشيخ محمد رشيد 
رضادلالة هذه الآية على حجية الإجماع أقوى من دلالة قوله تعالى: ومن 


وداد. واو 3 له سا سدم ريو صعوس م سدد 2 مده ا لس )0 بيء 
سَاقِقٍ الرسول من بِعدٍ ما تبن له الهدى وَيتَيِعٌ عير سَبِلٍ الْمُؤّمِِينَ وَل مَاتَوَكَ وَنضَلِدو 


جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء: 9]116). 


وعلى كل: «فإن العالم بالشريعة إذا اتبع في قوله. وانقاد له الناس في 
حكمه. فإنم| اتبع من حيث هو عالم حاكم بهاء وحاكم بمقتضاهاء لا من 
جهة أخرىء فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله يك بلغ عن الله عز وجل» 
فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ؛ وعلى غلبة الظن بأنه بلّغْء لامن 
جهة كونه منتصبًّا للحكم مطلقاء إذ لا يثبت ذلك لأحد عل الحقيقة: وإنما 
هوثابت للشريعة المزّلة عل رسول الله لق وثبت ذلك لهعليه الضلاة 
والسلام وحده دون سائر الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان بأن كل ما 


.١5/ /4 التفسير الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: روح المعاني 0/ /81» وتفسير المنار 5/ 158» وابن سعدي ص7١7.‏ وأضواء البيان 
١‏ 351. 

9 ينظر: قواطع الأدلة ”// 715 شرح اللمع 7/ .18١‏ المستصفى /١‏ 599. 

(4) تفسير المناره/ 2175 وينظر فيم) تقدم المسائل الأصولية في الآية» تأليف د. عبد العزيز 
العويد ص٠‏ ”5-7". 
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يقوله أو يفعله حق)”2. وهذا ردّ على دعوى الكهنوتية» وأن الاتباع للسلف في 
فهمهم من الكهنوتية المنفية عن الإسلام وأهله. 

. إن هذا التفريق بين الشريعة والفقه يكون مبررًا ومقبولاً لو كان في 
سياق الردّ على الذين يتعصّبون لأقوال وآراء أتمتهم. ولو خالفت 
النصوص الشرعية الصحيحة؛ فالنصوص أصل قائم بذاته. لايحتاج 
إلى غيره؛ ولا يفتقر إلى سواه» ولايكون كلام العلماء أصلاً قائمً) بذاته. 
بل يفتقر إلى نصوص الشرع لاعتباره واعتماده. 


قال الشاطبي: («إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 
للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلالء وما توفيقي إلا بالله» وإن الحجة 
القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لاغيره)”7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في 
مسائل النزاع» وإنم| الحجة: النص والإجماعء ودليل مستنبط من ذلك تقرر 
مقدماته بالأدلة الشرعية:. لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج 
ما بالأدلة الشرعية» ولايحتج بها عل الأدلة الشرعية»”". ولذا فإن «جماع 
الفرقان بين الحق والباطلء والحمدى والضلال أن يجعل الله ما بعث به رسلهء 
وأنزل به كتبه هو الحق» وما سواه من كلام الناس يعرض عليه؛ فإن وافقه 
20200 الاعتصام (5/ 757). 


)0 الاعتصام تن 
)206 مجموع الفتاوى ..)3١7/77(‏ 
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فهو حق. وإن خالفه فهو باطل"". 

أما إذا جعل التفريق بين الشتريعة والفقه ذريعة وشَنَاء وق سباق العرير 
لإعادة النظر في الأحكام الشرعية”" ودلالات النصوص,ء أو في سياق الدعوة 
إلى تجديد الخطاب الديني مسايرة للعصرء وذلك في مقابل اتباع سبيل علماء 
الأمة المتقدسين؟ فإن هذا التقريق بذا الاعتباريكون مشكلا ومليساء ويكون 
سبيلاً إلى عزل النصوص عن فهم علماء الأمةلماء وذريعة ليتجرأ أهل 
الأهواء والجهلة ليقول من شاء ما شاء في كلام الله تعالى. وكلام رس وله كَل 
بحجة بشرية تلك الآفهام وعدم عصمتها"©. 


فهي كلمة حق كادت أن تكون ذريعة وسلً لباطل» كما قال على رَلْقهُ 
عن الخوارج حين قالوا: «لا حكم إلالله. قال: كلمة حق أريد بها باطل)2. 


يشرحون هذه النصوصء وينزلونها على الواقع» ويستنبطون الأحكام 
منها. وإلا كناكم قالت الخوارج في علي رضي الله تعالى عنه: (إنه 


(401 الصد نشي اوسرد مار 

(6»0 يقول القرضاوي في كتابه الاجتهاد ني الشريعة الإسلامي ص17١١8١1:‏ ١لا‏ تقتصر إعادة 
النظر في أحكام «الرأي» أو «النظر» وهي التي أنتجها الاجتهاد فيم| لانص فيه... بل 
يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية الثبوت» كأحاديث الآحاد أو 
ظنية الدلالة. وأكثر نصوص الكتاب والسنة كذلك» يعني إعادة النظر في أكثر الأحكام 
الشرعية الفى ولت عليه الصوض من الكداب والسنة: 

(9) ينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي (ص 780 787).. 

(5) تاريخ الطبري (5/ 77)» والكامل (7/ 4 970-770). 


| ١طهد‎ | 


الشبهة الأولى والجواب عليها 


فكو الرجال ل كات ايا 


وإذا كانت النصوص تحتاج إلى الفقهاء لبياءها وتطبيقها والاستنباط منها 
تقو الأسييي اا البانة لتماف اناقل عافن سر ل الأسن يدق كافك 
عنده الأهلية العلمية. 


فهل هناك أكثر أهلية من السلف الصالح رضوان الله عليهم؟! 

وإذا وقع الخلاف في فهم بعض النصوص فمن الذي يرجع إليه في بيان 
الحق؟! 

قالابن تيمية رحمهالله تعالى: «(والطريق إلى معرفة ما جاء بهالرسول 
أن تعرف ألفاظه الصحيحة. ومافسَّرَّ ها به الذين تلقواعنه اللفظ والمعنىء» 
الاصطلاحات)2. 


ولذا بين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن اعتماد فهم السلف للنخصوص 
رافع للخلاف فيها من وجوه. منها: 
أ. أن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى الببحث عن أمور 
كثيرة» لا يستقيم إعمال الدليل دونهاء والنظر في أعمال المتقدمين قاطع 
لاحتمالاتها حتيًاء ومعيّن لناسخها من منسوخهاء ومبيّن لمجملها... 


.)58٠١ /9( ينظر: البداية والنهاية‎ 2026)1١( 
17 .مان فلبيس لين‎ :)9( 


| ١6ا/‎ | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ب. وأيضًا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين 
فيهامؤدية إلى التعارض والاختلاف» وهو مشاهد معنىء ولأن 
تعارض الظواهر كثير» مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها. 
بظواه سق الأدلة:, مل قند شساهدنا ورآيما من الفشاق هو سغتدل 
غدل مسائل الفستق بآدلنة» يشسبها إل الشريعة المزهة:. فلهنذا كله 
يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منهالأولونء 
وماكانواعليهفي العمل به؛ فهو أحرى بالصواب. وأقوم في العلم 
والعنا 20. 
قال أبوداود: «إذا تنازع الخبران نُظِرَ إلى ما عمل به أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم من بعده)”", وعملهم مبني على فهمهم معنى الخبرين. 
ومن المعلوم أن مثل هذا التفريق بين الشريعة والفقهيوهن من مقام 
الفقه» ويقلّل من قيمته وهذا التوهين أثر من آثار علم الكلام المذمومء فقد 


كان سببًا في التقليل من شأن الفقه. ووصفه بأنه (ظنٌ) لا (علم) وإنما العلم 


)١(‏ الموافقات(”/ 5 وينظر: موقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي 
(ص778). 
002 السنن: كتاب الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء ح .)75١(‏ 


| 64| 


الشبهة الأولى والجواب عليها 


والقطع إنما هو عند المتكلمين في زعمهم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن طوائف كبيرة من أهل الكلام من 
المعتزلة وهو [كذا] أصل هذا الباب... ومن تبعهم من الأشعرية... ومن 
اتبعهم من الفقهاء يعظّمون من الكلام الذي يسمُونه أصول الدين» حتى 
يجعلون مسائله قطعية, ويوهنون من أمر الفقه». الذي هو معرفة أحكام 
الأفعال» حتى جعلوه من باب الظنون لا العلوم؛ وقد رئّبوا على ذلك 
أصولاً» اتتشرت في الناس... مع أن هذه الأصول التي ادَّعوها ني ذلك باطلة 


واهية...200. 


كما أن من المعلوم أنه ليس كل الفقه ظنياً؛ بل فيه من القطعيات مالا 
يخفى كوجوب الصلاة» والزكاة والحج واستقبال القبلة» ووجوب الوضوء 
الدين بالضرورة؛ وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه”". بل إن ما 
لبد للناس منه من العلم تمايجب عليهم. وبحسب علمهم ويباح» فهو 
معلوم مقطوع به)'". 


كما أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو تقسيم محدثء لم يكن معروفًا 
عند السلف «قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهى عل المتكلمين 


.)54-41/ /١١(ةماقتسالا‎ )١( 
.)١١8 /١( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)١١8 /19 المصدرنفسه‎ 20 


|١605| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والأصوليين أغلب»”2» وقد فرٌّقوا بين ما أسموه أصولًا وفروعًاء ووضعوا 
عليه أحكامًا باطلة بعقولهم وآرائهم, مثل التكفير بالخطأ في مسائل الأصول 
دون الفروعء ومثل إثبات الفروع بخبر الآحاد دون الأصولء وغير ذلك”". 
والحق «أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل 
فروع"”" وقسّمها في موضع أخر إلى علميّات وعمليّات. 


وزاد عليها المعاصرون تقسييات جديدة كتقسيم الدين إلى ثابت ومتغيرء 
وتقسيم الأدلة إلى أصول كلية ملزمة» وإلى جزئيات فرعية خاضعة للنظر 
والاجتهاد. 

وهذه من الألفاظ المجملة التى تحتمل حقًا وباطلا لكنها تنخذ ذريعة 


عاد ماه ماه 
707 


)200 مجموع الفتاوى (7/ 65). 


(0) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص17 5)» فقد عدّد هذه الفروق وأبطلها بالحجة 
والبرهان. 
إفرة مجموع الفتاوى (7/ كف لاة). 


لهذا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


إنه قد وقع الخلاف بينهم في فهم النصوصء بل قد وقع الخطأً في فهم 
بعضهم» وأخذ بعضهم من الإسرائيليات» فكية نلزم باتباعهي؟0©! 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 


آولآ: أهاقررقاق السواب ضل الضببهة الأول أهنم غير سعصوسين. ونا 
دام الأمر كذلك. فاحتمال الخنلاف بينهم وارد» بل وقوع الخطأ في فهم بعض 
النصوص عند بعضهم غير مستبعد. ولكن كلامنا هناء فيم| أجمعوا عليه من 
الفهم, وم يختلفوا فيه. أولم يعرف لهم مخالف في ذلك الفهم المشهور عنهم. 

ثانيًا: يجب أن يعلم أن النبي يَكِيِ بين لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم 
ألفاظه؛ فقوله تعالى: #لمْبينَ لئاس ما نَرَلَ إِلَتهمْ 4 [النحل: ::]يتناول هذا وهذا 
ولا معنى لبيان ألفاظه دون بيان معانيه بل البيان للمعاني هو المتعيّن ولا 
يمكن بيان المعاني إلا بعد تبليغ الألفاظ. 


0 عضا مغر اود عر ىعري ب اكد اصرف د و 
وقال تعالى: 8 إِنَا أنزلئته قينا عرَبيًا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُوت #4 [يوسف:؟] وعقل 
الكلام متضمن لفهمه. 


)0230 ينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي ص .7١‏ 


|أذول|ا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه. دون جرد ألفاظه. 
فالقرآت أولى بذلك. 

وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فنّ من العلم؛ كالطب والحساب» 
ولا يمستوضحوه. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم؛ وبه نجاتهم 
وسعادتهم» وقيام دينهم ودنياهم؟ 

ولمذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدّاء وهو وإن كان 
في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكل] كان 
العصر أشرف كان الاجتماع والاتتلاف والعلم والبيان فيه أكثر". 


التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة؛ كما قال مجاهد: اعرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. أوقفه عند كل 
آية منههء وأسأله عنها)”". 
النّا: أن أكثر الخلاف الواقع بين السلف في فهم القرآن والسنة إنم| 
.١‏ أن يعبر كل منهما عن معنى الاسم بغير ماعب بهالآخره والمسمى 


."1/--70 مقدمةفي أصول التفسير ص‎ 2261١ 
.1٠ /١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ 222 
ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص78.‎ 2260 


| ذلأ 


الشبهة الثانية والجواب عليها 


فق يز لة تبيعيية ااال باأنماله بيني ني أمماء متعددة 
لمسمى واحدء وهذا نحو تفسيرهم «الصراط المستقيم» فمنهم من 
فسّره بالإسلام» ومنهم من فسّره بالقرآن» ومنهم من فسّره بالسنة 
والجماعة» ونح و ذلك مثل تفسير: (وشاهد ومشهود) و(ليال عشر) 


وغيرها؛ وهو محتمل لهذه المعاني كلها. 


؟. أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه؛ على 
سبيل التمثيل والتقريب للمخاطب. لا على سبيل الحصر والإحاطة 
مثل تفسير بعضهم للظال لنفسه بأنه: المؤخر للصلاة عن وقتها. 
والآخر قال: هو البخيلء والثالث قال: هو الذي يصوم عن الطعام 
لاعن الاتاد.. وتعير لتاق فبدةه الأفرال عي مطانية ريل كل 5ق 
نوعا محاتتاولفةالآية. 
“”. أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباء ويذكر الآخر سببًا آخر لا يتناق 
مع الأول ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعًاء أو نزولا مرتين؛ 
مرةلهذاومرةلهذ”". مع أنهم قد يطلقون أحيانًا أن هذهالآية 
نزلت في كذاء ومرادهم أن هذا داخل في الآبية» وإن لم يكن السبب» 
كما تقول: عني بهذه الآية كذ". 
09 ينظر الأمثئلة على ذلك وتفصيل المسألة: مقدمة في أصول التفسير (ص55-7”/8)؛ 


وينظسر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١151١-١59/١(‏ 
() المصدر نفسه(ص58). 


|| لل | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


رابعًا: وأماما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تضاد فهذا 
نادر بالنسبة إلى مالم يختلفوا فيه» وعلى وجه أخص ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. 
ام 1 #تلفو1 ]لا ف مسائل قليلة جذا لبس تبينا مق نسائل الأضصسول قم 
ومعلوم أن النادر لا حكم له. 

وعليه فإن «أقوال الصحابة إن اتدشرت ول تُنكر في زمامهم فهي حجة عند 
جماهير العلماء» وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله؛ ولم يكن قول 
بعضهم حجة على تخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولاً وم 
يقل بعضهم بخلافه ولم يتتشر فهذا فيه نزاع» وجمهور العلاء يحتجون به"". 

وإذا كانت المسألة اجتهادية لم يرد نص شرعي صريح في بياماء وإنم| تفهم 
على ضوء عمومات النصوص. ومقاصد الشريعة العامة فلا شك أن اجتهاد 
آحادهم في هذه المسألة أولى من اجتهادناء إذا لى يكن لهم مخالف منهم., قال 
الإمام الشافعي: «(إنهم فوقنا في كل عقل وعلم وفضل وسبب يُتَال به علم. 
أو يدرك به صوابء ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»2. 

وكان من أصول الإمام أحمد أنه «إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم 


ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالههم, فإن لم يتبين له موافقة 


..)١5/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
))55 454 /١( (؟) مناقب الشافعي للرازي ص448» والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى‎ 
وفيه: «وذكر الشافعي في الرسالة القديمة...» فذكره.‎ »457 /١ وفي المناقب له أيضا‎ 
حيث نسبه إليه في الرسالة البغدادية القديمة... ولذالم‎ 8١ /١ ونحوه في إعلام الموقعين‎ 
نعثر عليه في كتاب الرسالة المطبوع.‎ 


|] | 


الشبهة الثانية والجواب عليها 


أحد الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول)”". 
وف السألة تفصيل لبس هذا مكان سطهة". 
وهذافي تفسيرهم وفتاواهم المستنبطة من النصوص. فكيف بفهمهم 
وعليه فإن اختلافهم مع قله لايبرر أبدًا اطراح ماأجمعواعليه أو 
خامساً: وأما الإسرائيليات التي نقلها بعضهم فالأصل فيها - مع قلتها - أنها 
الكتاب. والموقف السلفي منها واضح. كا بينه النبي وَل بقوله: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم ول فولأ ءآمَكَا بام وَمآ ِل لما 708" فهي على أنواع ثلاثة: 
منها: ماله شاهد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يَكلةِ فهذا لا مانع 
فد وننهاة ها يدل عل يظاوف الكداي والقات نون فيه ركه رادار اح 
# ومنها: ماليس في الكتاب والسنة ما يدل عل قبوله أو رده فهذا 
يتوقف فيه نخافة أن يكون حقًافيرد أو باطلاً فيقبل. 
(9) إعلام الموقعين .0١ /١(‏ 


(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه في كتاب التفسير» باب #8 ولوأ َامَسَا يله 
أزلَ إَِدِمَا 4 ح 85غ 4. 


يا 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


إن التزام فهم السلف يؤدي إلى الجمود والتقليد» وإغلاق باب الاجتهاد. 
واستنباط أحكام النوازل وغيرها”". 


الجواب على الشبهة الثالثة: 


أولا: أن الرغمبآة الخوامقهم السلف يودي إل الخموه والتعليل:وإغلاق 
باب الاجتهادني النوازل وغيرها زعم باطلء وفرية ظاهرة» وشبهة داحضة» 
تدل على جهال القائل أو تجاهله بمنهج السلف المنادي بالتزام فهم السلف 
للفسوصن القرطية لأن التاع هذا المح هو الاين كتتروا اغباول الوه 
والقلبك والبعبة غير دلبا والتعكّي لآراءالرجال»وسحوانات الاجتساد 
لأهله. وهذا ما فهموه من فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية:» والآثار 
الآمرة بتجريد الطاعة» وتوحيد المتابعة للرسول يَلِةِ دون أحد سواه. قال تعالى: 
1159 تخخر تانب 18 ثرا »لووقا صر ابننه: 
« يائا ألَدِينَ عاموا استويييا يه والركول إذا دعا كم [الأنفال: 5؟7]) 
)١(‏ ينظر: تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد -د. أحمد كمال أبو المجد (ص78)؛ ضمن 


بحوث مؤقر التجديد في الفكر الإسلاميء و أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصر د. 
طه جابر فياض العلواني (ص,2)7372 مجلة: قضايا إسلامية معاصرة» العددة:ة عام 8 . 


أحذذاا 


الشبهة الثالثة والجواب عليها 


بن امقر + خبزابى اتاد ع رعس ع 91 00000 


وقال تعللى: ## قَإِن لَمَ يسَتَحِيبُوأ اك فأَعلم أَنَما يتبعت أ اءهم ومن اضل مِمنِ انبع 
هويلة بِغَيْرٍ هُدى يرب أله 4 [القصص: ]5١‏ 
وقال عَل: ال 0 


الرائ سنفة للآهة”. 


وقال عل ظ: «إن هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاها للخيرء والناس 
ثلاثة» فعال رَبَانيء ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعقء لم 
يستضيئوا بنور الله» ولم يلجؤوا إلى ركن و 3 0 
كفر كر فإنهالا أسوة قالش 


وقال أيضًا: «اغد عانًا أو متعلمًاء ولا تغدائّعة فيها بين ذلك» وسّكل عن 
الإمعة فقال: «كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب 


)000 سي سج الت اي و د 
لظ امن عكل هما «لمن حليك عالشلة ردى الاحلها يشا 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (5/ .)١75‏ 

63 جامع بيان العلم (؟/ »2١١7‏ قال ابن عبد البر: 'إسناده مشهور عند أهل العلم». 

(4) جامع بيان العلم (؟/ .)١١5‏ 


||| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


معه بآخرء وهو فيكم اليوم الُحْقِب”' دينه الرجال»”". 


وقال ابن عباس ,يَبكه: «ويل للأتباع من عشرات العالم؛ قيل: كيف 
ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه» ثم يجد مَن هو أعلم برسول الله وَكِةِ منه؛ 


فيترك قوله. ثم تمضي الأتباع)7". 


ويقول: «أراهم سيهلكون. أقول: قال رسو ل الله يَكِلِ ويقولون: أبو بكر 
و ال 


ونصوصهم في هذا المعنى يصعب حصرهاء وعلى نبجهم سار من جاء 
من بعدهم من الأئمة في مخحتلف العصورء ومنهم الأئمة الأربعة» ونصوصهم 
في النهي عن تقليدهم وتقليد غيرهم مشهورة معروفة» حتى حكى الإمام 
الشافعي اجتماع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله كك يكن له 
أن يدعها لقول أحخدة. 


وقال الإمام أبو حنيفة: «لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من 


٠ )1(‏ آزاف اذى قلشديده لكل الحد أى عل ديعه تاب عا للين غير وااحههة ولايرهانولا 
روقةنوهو هن الازدا عل اطقية: (النباية 4/١‏ ): 

(5) جامع بيان العلم (؟/ .)١١7‏ 

(8) جامع بيان العلم (؟/ .)١١7‏ 

(4) أخرجه أحمد(١707/1”)‏ وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية )7”7٠ /١(‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه (1/ )١55‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 1٠-١9‏ 5) 
من طرق عنه بأسانيد صحيحة. وبألفاظ متقاربة. 

(0) إعلام الموقعين .)3١١/8(‏ 


أ4ذر اا 


الشبهة الثالثة والجواب عليها 


ابن ا ]0 


وقال مالك: «ليس لأحد بعد النبى كَلِْةِ إلا وي خذ من قوله ويترك إلا 
النبي ج)". 
وقال أحمد: «لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الشوري» وخذمن 


حيث أخذوا)2. 


فال ابن حزم: «فهذا مالك ينهى عن تقليده. وكذزلك أيسو -حتيقسة: 
وكذلك الشافعي» فلاح الحق لمن ل يَعْشَّ نفسه ول تسبق إليه الضلالة» نعوذ 
بالله منها)7. 


وعلى منوالهم سار على خطاهم واتبع منهجهم من جاء من بعدهم 
من أئمة المنهج السلفيء الداعين إلى الالتزام بفهم السلف الصالح للنصوص 
كالآئمة؛ ابن جرير الطبريء وابن عبد البر والبغوي والسمعاني وابن تيمية 
وابن القيم وابن كثير والذهبي... وغيرهم. 

وفي العصور المتأخرة الإمام محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني 
وأعلام الدعوة السلفية المعاصرة» وقد لقوافي سبيل نبذ التقليد ومحاربة 
التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد لمن هو أهله من العنت والمشقة 
61١‏ الانتقاء لابن عبد البر (ص .)١55‏ وذكره في إعلام الموقعين عن أبي يوسف .)3١١/5(‏ 
6). - إرشاد السالك (7719//3): 


2260 مجموع الفتاوى )5١5-75١١/7١(‏ وإعلام الموقعين .)50١/5(‏ 
(8) الإحكام(5944/5). 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والحرب الشعواء ماهو ظاهر للمتأمل كدعوى انتحال مذهب خامس» 
والخروج عم كان عليه العلماء... إلخ. 

ففي القرون المتأخرة عَدَّ الاجتهاد اجتراءً على الشريعة: وابتداعًا في 
الدين جديداًء في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي؛ وكانت هذه القضية هي 
أكبر التهم الموجهة للمجددين لمنهج السلف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب والشوكاني» نال من نال منهم بسببها السجن والضرب 
والحرب والتشويه. 

هؤلاء هم المتمسكون بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية 
ومنهجهم. فهل يصح أن يقال: إن التزام فهم السلف يؤدي إلى الجمود 
والتقليد وغلق باب الاجتهاد؟! أم أن المتعصبة للمذاهب المقلدين للرجال 
دينهم هم الذين أغلقوا باب الاجتهاد. وأوجبوا التقليدء وجعلوا الاجتهاد 
بدعة وجريمة:» يستحق المنادي بها العقوبة والتعزير؟ 

انيًا: أن الاجتهاد المنضبط فيم| ل نص فيه ضرورة شرعية:» انعقد الإجماع 
على وجوبه إلى سقوط التكليف. وذلك بفناء الدنياء والإجماع على وجوبه 
منقول عن الصحابة رَننَهُ فهو إجماع متقدّم؛ ولاعبرة بمخالفة مَن خالف 
من الأصوليين المتأخرين ومقلدة المذاهبء وذلك لأن: «الوقائع في الوجود لا 
تنحصرء فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة» ولذا احتيج إلى فتح باب 
الاجتهاد والقياس...200. 


.)٠١5/1( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


الهنذا 


الشبهة الثالثة والجواب عليها 


والحكمة من فرضه على المسلمين هو الابتلاء» كما قال الإمام الشافعي: 
«ابتلى طاعتهم في الاجتهاد, كما ابتلى طاعتهم في غيره نمافرض عليهم"". 

وهو ضروري لإقامة الحياة الطبيعية لهذه الأمة على أساس دينها الحنيف. 
وشريعتها الربانية التي من طبيعتها الحركة والنمو والتجديد, وهو السبيل 
الأعظم لحفظ هذا المجتمع وحفظ عقيدته وشريعته؛ وتطبيق أحكامها على 
الحوادث المتجددة. 

كما أنه كاشف لزيف من يدعي أن الدين خاص بزمان قد مضىء أو أن 
الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. 

فهل يتصور من حماة الشريعة وحرّاس العقيدة أن يلتزموا ما يمنع 
من أداء هذا الواجب الشرعي الحتمي والضروري لحياة المسلمين في كنف 
شريعتهم الإلهية؟! أم أن التزامهم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو 
الذي حملهم على الانعتاق من طغيان التقليد وفتح باب الاجتهاد بعد أن 
بقي قرونًا عديدة مغلقًا محرمًا فتحه؛ ويعدّ المجدّد الداعي إلى فتحه قد اجترا 
على الشريعة وابتدع ديا جديدًا لم يكن مألوفًا ولا معروفًا عند أولئك المقلدة. 
وهل قام بهذا التجديد أحد سوى الدعاة للإلتزام بفهم السلف للنصوص» 
الملتزمين بمنهجهم في التلقي والاستدلال في العلم والعمل. 

النا: وكما تقدم أن المتمسكين بفهم ومنهج السلف الصالح للنصوص 
هم الذين فتحوا باب الاجتهاد بعد إغلاقه. وهم الذين حاربوا التقليد 


)9١(‏ الرسالة (ص؟7) رقم:09. 


الفناا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


والتبعية بغير دليل ولا برهان. إلا أنهم لم يتركوا الحبل على الغارب ليدعي كل 
مُدَّع ماشاء في كلام الله تعالى» ويتلاعب بدينه وشرعه باسم الاجتهاد؛ وكأنه 
جمى مستباح لكل راتع؛ بل حدّدوا الاجتهاد فيم يكون؟ وقرروا القاعدة: (لا 
اجتهاد في مقابل النص”"» وبيّنوا من هو المجتهد؟ وماهي شروطه وضوابط 
الاجتهاد؛ وكانواني ذلك وسطًا بين طرفين: 

لاهم مع بعض الأصوليين المتأخرين المقلدة الذين وضع وا شروطاً 
تعجيزية مؤداها إغلاق لباب الاجتهاد ولكن بصورة غير مباشرة» والتي (لا 
يخفى أن مستندهم في اشتراط هذه الشروط ليس نصّا من كتاب ولاسنةء 
يسرّح بأن هذه الشروط لايصح دونها عمل بكتاب ولاسنة...»"ءيبل 
لقد تمادى الأمر ببعضهم حتى منع الاجتهاد تمامّاء وأنه ينبغي التوقف عن 
التطاول إليه حتى يجيء المهدي آخر الزمان؛ فيفتح بنفسه باب الاجتهاد. 
قال صاحب مراقي السعود: 


والمجمع اليوم عليه الأربعة وَقفو غيرها الجميع مَنَحَه 
حتى بجىء الفاطم المجدد (دين اللمدى لأنه مججدد)2 


١‏ ولآاهم مع الفوضوية التي ينادي بها هؤلاء العصرانيون التي تنادي 


(15/8).: وإعلام الموقعين (89/7"), وإرشاد الفحول .)751١/5(‏ 


(؟)6 الإقليد ني الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشنقيطي (ص١8-‏ 87). 
(9) المصدر نفسه(ص .)26١‏ وينظر: السلفية وقضايا العصر للزنيدي (ص 7720-17717). 
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الشبهة الثالثة والجواب عليها 


بفتح باب الاجتهاد لكل مفكر بعد أن كان امتيارًا يحتكره الفقهاء حتى 
يستطيع المفكر باسم الاجتهاد أن يتحكم في النصوص الشرعية» ويحدث 
ها من المعاني المستجدة مايروق له متجاورًا في ذلك الفهوم السلفية 


.0 بل يرى الشيخ القرضاوي أن مجال الاجتهاد في كل مسألة شرعية 
ليس فبها دليل قطعى الثبوت» قطعى الذلآلة: سواه كانت من المسائل 
الأصلية الاعتقادية أو من المسائل العلمية الفرعية(١)»‏ وعليه فهويرى 
إعادة النظر ني بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث 
الآحاد أو ظنية الدلالة. قال: «وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلكء. فقد 
كذ المجعيده الوم نيم يبنذ المسايقين00. 

*. بل يرى أن: «معظم الأحكام ثابت بنصوص ظنية» أماماثبت 
بالقطعيات فهو قليلء بل قليل جدًا... والدائرة الأخرى التي ثبتت 
بأحكام ظنية هي الدائرة والأكبر والأوسعء وربما تصل إلى 44/ مسن 
أحكام الشريعة» وهي دائرة مرنة قابلة للتجدد والتطورء ويدخل فيها 
الاجتهاد...)20. 


.)17١ص ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (ص55) و(‎ 2)1١ 
.)1١8-١١ا/ص( المصدر السابق‎ )( 
التطرف العلماني (ص15) ط. أولى 577 ١ه ن. دار الشروق.‎ 6» 


انفنا! 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ولذاينفي د. محمد عمارة قاعدة لا اجتهاد مع النص بل يرى أن الخطأ 
والخطر كان في هذه المقولة©. 

وعليه فأتباع المنهج السلفي وسط في باب الاجتهاد بين هذين القولين 
المتطرفين» كم| هو منهجهم في جميع المسائل» وسط بين الإفراط والتفريط. من 
بين فرث ودم لبنا خالصًا سائعًا للشاربين» و«كلا طرفي قصد الأمور ذميم»)". 


فالاجتهاد في عرفهم هو: «بذل الجهد واستفراغ الوسع من قبل الفقيه. 
لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها»7. 

فالاجتهاد في الأحكام الشرعية يمثل تخصصًا علميًا له رجاله من علماء 
الشريعة» الذين بذلوا جهدهم في تحصيله والتمكن فيه والتأهل للاستنباط 
من الأدلة الشرهية ما تدعر إلبه الاجة من أحكام النوازل والمستجدات» 
ويبقى مَنْ وراءهم من العامة والمثقفين والمفكرين والمختصين بمجالات 
العلوم الأخرى -اجتماعية وتقنية وغيرها - عيالا عليهم. يستمدون منهم. 
فهم ني مجال العلم الشرعي كالأطباء في ميدان الطب والمهندسين في ميدان 
امندسة ]0 


(2)1 معال المنهج الإسلامي (ص١١١-”١1و155).‏ 

200 #طرهوييت قبل: إنه لأي ستليا النظاي شطره الأول ولاكقل ف فيس الأسر 
واقتصد وقيل غير ذلك. وينظر: قرى الضيف لابن أب الدنيا (77/5) تحقيق: عبد الله 
المتصور: 

(26)0 السلفية وقضايا العصر (ص555). 

(5)- ينظر: السلفية وقضايا العصر (ص8؟75). 
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الشبهة الثالثة والجواب عليها 


وقديحتاج المجتهد الفقيه ني بعض القضايا إلى استطلاع رأي بعض 
المختصين في الفنون الأخرى» حتى تكون نظرته واقعية مطابقة للواقع, لأن 
الحكم عل الشيء فرع عن تصوره. 

أما إقرار العلماء لقاعدة لا اجتهاد مع النص فليس حكرًا على العقول» 
ولاغلقًا لباب الاجتهاد, كم توهم بعضهم. وإنها قرروا ذلك حماية للدين؛ 
ذلك أن دين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه يِه وما اتفقت 
عليه الأمة» وهذه الثلاثة هي أصول معصومة - كم تقدم - وما تنازعت 
فيه الأمة ردّوه إلى الله والرسولء وما جاء في هذه الأصول حق لا باطل فيه؛ 
واجب الاتباع» لآ يجوزتركه بحالء عام الوجوب. لا يجوز ترك شيء ممادلت 
عليه هذه الأصولء وليس لأحد الخفروج عما دلت عليه”©. مه اختلفت 
الأزمان والأماكن. 


كما أن مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد الرأي المخالف للنص 
وبطلانه - وإن سمي اجتهادًا - كما أنه لا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع 
فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد» كم نقل ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق 
سلف الأمة وأتمتهاعلى ذمه وإخراجه من جملة العله27. 

رابعًا: أن الشارع الحكيم قد فرق بين الاتباع والتقليد؛ فأثنى على الاتباع 
وذم التقليدء قال الحافظ ابن عبد البر: قال أبو عبد الله بن خويز منداد 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (15/ 0 و١154/7).‏ 


(؟) ينظر: إعلام الموقعين (1/ 5١‏ 17). وينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 
من النص الشرعي (ص58 .)5١٠‏ 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


البصري المالكي: «التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله 
عليه. وذلك نمنوع منه ني الشريعة, والاتباع: ماثبت عليه الحجة. وقال 
في موضع آخر: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل 
يوجب ذلكء فأنت مقنٌّدهء وكلّ من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 


5 ك4 


وقد أثنى الله تعالى على الاتباع؛ فقال عز وجل: #دَأبَعُونِ يحب أله 4 
[آل عمران: »]"١‏ وقال: #وَائبعُوهُ لعَآَكُْْ تَمَتَدُورت # [الأعراف: 4]158 كما 
أثنى الله تعالى على اتباع السلف بم في ذلك اتباعهم في فهمهم النصوص 
الشرعية فقال تعالى: #واْلسيقُوت الْأوَلونَ من الْمهدْجنَ والأتصار ولد نَأتَبَعُوهُم 

2 


لشن روات اللا عت وروا طَنه ولد طخ كي تسق ختهنا الأنهة كارن 
فيا أبدَادلِكَ لْمَوَر ألْعَظِيم 4 [ التوبة: قالآية لصا مها مدح السابقين» والثناء 
عليهم» وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين... كما اقتضت الثناء على 
من اتبعهم؛ فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب ليس 
بخطأً... كما أنه إذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن ترك اتباعهم موجب 
للرضوان”". 
كما ذم سبحانه وتعالى بععض صور الاتباع» وهو أحد أنواع التقليد 
ع اود 2 1ع 1و م را الله م سوم 


المذموم كقوله تعللى: ومن يسَاقِق ارول من بَعَدِ ما بين له الْهَدَئ وَيتَيِعْ عير 


)01( جامع بيان العلم وفضله .)١١7/7(‏ وينظر نسخه أخرى تحقيق: مسعد السعدني 
(ص797” ) ط. أولى ١57١اه.‏ 


(؟) إعلام الموقعين .)1١59-١18/4(‏ 


أكلاذاا 


الشبهة الثالثة والجواب عليها 


مل الْمؤْمنِتَ و ما يول ولو جَهَكَمْ وَسَآهَتَ مَصِبيًا 4 [النساء: .]1١١‏ 
فالتقليد الذي مبى عنه السلف واجتنبوه على ثلاثة أنواع: 
الأول: الإعراض علا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 
الثاني: تقليد مَن لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 
الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقَلّدد 


وقد ذم الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه 
كفياق قوله تفال ار باه مآ برل موثو بل تييع مآ كيال 121 


وَلَوْ كارح ابا ؤُهُمْ لا يَحْهَنُورت سَيِكَاوَلَا يَمَتَدُونَ * [البقرة: ١117]؛‏ وقال تعالى: 


- 
5 و5 خم عبتي -. وزع ع ل اتروع ...2 اخين عبر عي ع ركم 


لوَكَدَِكَ مآ أَرسَلْنَا من ََِكَ فى ريو من ندر إلا َال رفوه إن وَسَرنَا ءابنا علخ مد وَإنَ 
عل ءَاترهم مُفَتَدُوت ( © قَلَ ولو 'حِسَفَكرُ بأَهَدَئ مما وج عي َيه اق [الزخرف: 
#اد 08 وال عسال: #وإذا قبل ل خثرّ ناوا إل كا انزل أنه كال المثول تالا 
عقن ماوقة6 تكو 2ائة) 4 الاسده: ٠64‏ وهذافي القرآن كثير» يذم فيهمّن 
أعرض عم أنزله الله وقنع بتقليد الآباء... وهذا القدر من التقليدهونما 


افق السلف والأئمة الأربعة عل ذه وريبت؟ 


ويستثئنى من ذلك العامة» فإن العامة لاب د لما من تقليد علمائها عند 
النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة. قال ابن عبد البر: «ولم يختلف 
العلاء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: 


(1) إعلام الموقعين .188-١41//١‏ 


ما || 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


#مَسَمَلواً أهل ألذِّ د إن رلا كَلَمُونَ 4 [النحل: “2770157 وقل يسميه بعضهم 
نوعا من أنواع الاتباع لا التقليد. لأهم بنوا تقليدهم على دليل» وهو هذه 
الآية ومثيلاتها. 

والغرض من هذا بيان أن اتباع السلف في فهمهم النصوص الشرعية هو 
من الاتباع المشروع الذي دلت عليه النصوص الشرعية والإجماع والاعتبار 
الصحيح. كم قد بسط في غير هذا الموضعء وليس من التقليد المأموم. 

خامسًا: أن أصحاب هذا الاتجاه العصراني الذين يعيبون على أهل السنة 
اتباعهم. والتزامهم بفهم السلف الصالح.ء ويرون ذلك من التقليد المذموم؛ 
نجد الكثير منهم قد وقع فيم| ابم به غيره» فنجد عندهم أساء تتكرر كثيرًا 
يعتمدون عليهم ويقلدوهم في منهجهم المبتدع في الاستدلال والتعامل مع 
النصوص الشرعية كالجويني والغزالي والرازي وابن رشد.ء والأفغاني ومحمد 
عبده... وأمثالهيو”. 

في مقابل ذلك نجد قلة استشهادهم بالصحابة أو التابعين أو الأئمة 
المعروفين الذين لهم قدم صددق في العالمين. 


5 3 5 50 
دنه 


200 جامع بيان العلم وفضله ”/ .١١8‏ 


)2 ينظر على سبيل المثال: المرجعية العليا للقرآن والسنة للقرضاوي ص77١- ١717‏ 
والسلطة في الإسلام؛ د. عبد الجواد ياسين ص07”7 5 .٠١‏ وينظر: موقف الاتجاه العقلاني 


الإسلامي المعاصر من النصن الشرعي ص 7/١‏ 3. 


|م*“ا | 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


الشبهة الرابعة 


قديقول قائل: إن التزام فهم السلف يخالف ما أمر الله تعالى بهمن 
تدبّر القرآن الكريم. لأن التدبر مطلق ويمكن أن يظهر للمتدبر في العصور 
المتأخرة من المفاهيم والمعاني مالم يظهر للسلف المتقدمين. وهذه الشبهة وإن 
ل أقف على استدلال مباشر بها من العصرانيين الإسلاميين إلا أنها ممايمكن 
أن يستدل به على عدم الالتزام بفهم السلف لنصوص القرآن. ولذلك ذكرتها 
قسمن الششبهات الى يمكق أن يسعدل عا غيل ذلك 

الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

أولاً: مما لاشك فيه أن الله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن الكريم؛ قال تعالى: 
«كتث أله يك مَرَكُ نِتَتُوَا >إيكيو- وَلتَدَكر ولو لدبب > [ص: ؟]. 


كما أتكر على الذين لا يتدبرون القرآن # أفلا يَدَيَرونَ الْفرءات" أم عل قلُوبٍ 
أَكَمَالّهآ # [محمد: 5 وعاب على الذين يقرؤون كتاءهم من غير فهم وتدبر 


من أهل الكتاب؛ فقال تعالى: ومنو كم أن لااعتترك الل عن 


(91) وهذامسلك سار عليه العلماء ويظهر ذلك جلياً عند شيخ الإسلام ابن ثيمية وابن 
القيم رحمهم الله تعالى فيذكرون شبه المخالفين ويزيدون عليها ما يمكن أن يحتج به على 
تلك المقولة من النصوص الشرعية وذلك لإحكام النتقض لا ورد جميع مايمكن أن 
يستدل به عليها لكونه أكثر علما وإحاطة بالأدلة الشرعية من أولعك المخالفين الذين 
قلت بضاعتهم بنصوص الشرع فلذلك لم يذكروها ضمن أدلتهم الشرعية. 


|| ١79) 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


هم إِلّا يظْبُونَ © [البقرة: 9/4]. 

وبناء عليه كان هج الصحابة رضوان الله عليهم استنباط معان ودلالات 
من النصوص غير منصوص عليها من الشارع في القرآن والسنة» وقد وصف 
ابن مسعود ف القرآن الكريم بأنه: «مأدبة الله فتعلّموا مأدبة الله ما استطعتماء 
وبأته «لا تنقضى عجائبه...)2230 وكان التابعون يستنبطون من القرآن معان 
لم يذكرها الصحابة» فهم قد «تلقوا التفسير عن الصحابة» كما تلقواعنهم 
السنة: وإن كانوا قند يتكلمون فق بعحضن ذلك بالاسشفاط والاسكدلال» كنا 
يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال)0, والاستنباط هوثمرة 
التدبر الذي هو ثمرة فهملمعنى ودلالاته. 

وعليه فإن التمسك بفهم السلف للنصوص لا يمكن أن يخالف ما أمر الله 
تعالى به. ولو كان كذلك لكان المتبعون للسلف هم أول من ينكره ولا يلتزمه 
كما خالفوا وأنكروا بالقول والفعل على من قال بقفل باب الاجتهاد ك| 


والواقع أننا نجدهم هم الذين ينادون بضرورة تدبر القرآن الكريم 


(1) أخرجهعبد الرزاق في مصنفه ح(17١5)‏ وابن المبارك في الزهد (808) وسعيد بن 
منصور في سننه ح (/1) والحاكم في المستدرك /١(‏ 0685) و(057/1) وغيرهم روي مرفوعًا 
وموقوفا عل عبد الله بن مسعود . وقال: (صحيح الإسناد وأقره الذهبي) وذكره 
الألباني في الصحيحة (570) (75718/7))؛ وقال عند الموقوف: هذا بإسناد لا بأس به في 
المتعابعات» وضعفه في ضعيف الجامع ح77١7/5(7١3).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 9807/1 الا" 


الا 


الشبهة الرابعة والجواب عليها 


وإعمال العقل في فهم معانيه ودقائقه. واستنباط الأحكام من نصوصه. قال 
الإمام البغوي: «من العلم مايدرك بالتلاوة والدراية» وهو النص. ومنه ما 
يدرك بالاستنباط» وهو القياس عل المعاني المودعة في النتصوص""". 

ثانياً: إن التمسك بفهم السلف يضبط الاستنباط والتدبّرء ويحدد مساره 
ويوجهه إلى الوجهة السليمة» حتى لا يتقوّل متقوّل عل كلام الله ورسوله 
والررعنه وديسه باس الاببغباط وغيرهه كي كان عمف الصوفيعة وإشساراتيع 
والباطنية وضلالاهم» وغيرهم من طوائف الضلال «وقد تبيّن أن من فسّر 
القرآن أو الحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو 
مفتر عل الله ملحد ني آيات الله» محرّف للكلم عن مواضعه. وهو فتح لباب 
الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام)”". 

الشاً: ما تقدمإنم)اهوفي الفهم الذي اتفق عليه السلفء أو لم يذكر 
عنهم فيه خلافء أما ما اختلف السلف في فهمه. ونقل عنهم الخلاف في 
ذلك فهذا لا بأس على الخلف أن يجتهدوا ويتخيروا الأقرب إلى الصواب بما 
نقل إليهم من الفهوم. 

رابعاً: إن الاستمساك بفهم السلف الصالح هو شرط أساس لصحة 
الاستنباط والتدبر الصحيح. فلابد للاستنباط والتدبر من معرفة المعنى 
الصحيح للنص - كما تقدم - وهذه المعرفة لابد أن تكون سابقة للاستنباط 


(261 معالم التنزيل ”/ 508. 
(؟)2 مجموع الفتاوى 157/17. 


حملا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


ولذلك ذكر العلماء ضوابط وشروطًا للاستنباط الصحيح. منهم شيخ 
الاسكلام ابسن تيسية”"» وابسن القبم!"'؛ والشحاطي'":.ومن التأخرين غدلال 


وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية: 

.١‏ أن لا يناقض هذ المعنى - المستنبط - ما ورد عن الصحابة في تفسير 
الآية؛ لأنه لو ناقضه للزم منه تجهيل الصحابة في فهمهم القرآنء 
وأهم أجمعواعب الجهالة والضلالة. وهذا معلوم البطلان. وهذا 
معنى الشرط الأول والغاني عند ابن القيوه2. 


وذلك لأن الاستنباط تابع للمعنى الصحيح للآية مبني عليه؛ ولذا فلابد 


أن يكون المعنى المستنبط منه صحيحًا ثابًاء ثم لابد أن يكون بينه وبين معنى 
الآية ارتباط وتلازم» وألا يعد استنباطه من الآية تفسًا هما بإطلاق. ولا 
معنى الآية مقصورًا عليه. قال القرطبي: «والنقل والساع لابد منه في ظاهر 
التفسير أولاء ليتقي به مواطن الغلطء ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباطء 


لك 
فم 
إفرة 
)0( 
)2 


المصعلان نفس 7/1 11 

التبيان في أقسام القرآن .)159-١74 /1١(‏ 

الموافقات (5/ 5 77). 

مقاصد الشريعة (41). 

ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة؛ د. سعود 
العتيسي (ص55 ؟). 


]18| 


الشبهة الرابعة والجواب عليها 


فلا مطمع للوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر)”"'؛ لأن «من ادعى فهم 
أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهرء فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر 
البيت قبل أن يجاوز الباب)”" والمعنى الصحيح الظاهر من الآية هو مافهمه 
5 أذيكوق هوانقا للسان العري» لكوك سان اللّةوالذين وهذا هو 
الشرط الأول عند الشاطبيء ويتنظم في معناه الشرط الثالث عند ابن 
القيم» قال الشاطبي: «كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على 
اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء, لا تمايستفاد منه. ولا 
بحن سسفادبة ومن ادعى فيه ذلك فهو ف ذوعواه فيط )7 
*.. أن يكون له شساهد يوافقه من القنرآن أو السنة وهذا هو الشرط 
الشاني عند الشاطبي وزاد بعضهم: أن يكوز المعنى المستتبط مفيداء 
غير كما 4 0 
خامساً: وبناء على ما تقدم فإن القول بإحداث فهم جديد للنص 
الشرعي لم يقل بهالسلف فيه تفصيل: 
.١‏ إن كان المراد من ذلك استنباط ما لا يتعارض مع فهم السلف. ولا 
4 الجامع لأحكام القرآن .)69/1١(‏ 
() الإتقان للسيوطي (5737/5). 


62 الموافقات (5/54؟١١)‏ تحقيق: مشهور بن حسن ط. أولى »١5١1/‏ ن. دار اين عفان. 
(2)5 ينظر: معالم الاستنباط في علم التفسير» نايف الزهراني (ص78). 


|| ىل | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


يلزم منه نسبة الخط ا إلى السابقين» فهذا بمكن بشرط قوة الدليل؛ 
لآن القرآن لا تنتقضي عجائبه؛ والرسول وَكَِةِ أوقي جوامع الكلمء ولا 
يزال المسلمون يستنبطون من الكتاب والسنة معان جديدة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والقرآن كالنهر يرد عليه فيأخذ منه بقد 
ماقسيمة الله له 


؟. وإن كان الفهم مخالًا لما فهمه السلف من النص فهذا لا يقبل؛ لأنه 
يلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل والخطأً في القرون المفضلة. كما أن فيه 
القول بخلو العصر من قائم بهلله بحجة”"» وهذا باطل؛ لأنه لا 
تجتمع أمة محمد يَلِةِ على ضلالة كما تقدم. 

سادساً: وبناء على ما تقدم فالاستمساك بفهم السلف لا يمكن بحال 


أن يحول دون تدبر القرآن الكريم الذي أمر الله تعالى به. بل يضبطه ويبصحح 
مساره» ومن الات التدبر والاستنباط: 


.١‏ من جهةدلالة النصوص على بعض المعاني الأخرى التي لا تخالف 
فهم السلف. 


؟. ومن جهة استنباط الأحكام للنوازل المستجدة من هذه النصوص 


20230 ينظر:موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي من النص الشرعي (ضن7/94): 


]1| 


الشبهة الرابعة والجواب عليها 


وتعددت مفاهيمهم لما. 


: ومن جهة نظر القارئ لحاله هو مع هذه الآيات. وأين موقعه من 
تطبيقها أو انطباقها عليه؟ وهذا جانب مهم من التدبر غفل عنه 


5 مادعا 
7 0 


| ١ |أ6م‎ 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


إن التزام فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل. 


مع أن: «العقل هو أول الأدلة» وليس ذلك فقطء بل هو أصلها الذي 
يعرف به صدقها»”"». وأن القرآن «لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه 
إلى وجوب العمل به؛ والرجوع إليه)”". 


فاحتمال التعارض بين العقل والنقل وارد عندهم., «فإذا حدث وبدا أن 
هناك تعارضًا بين ظاهر النص وبرهان العقل؛ وجب تأويل النص - دون 
تعسف - بم يتفق مع برهان العقل)"”". 


ويقولد. محمد عمارة: «وهل هناك أزمة فكرية أسوء وأشد من توقف 
عقل الأمة عن الإضافة الخلاقة» ووقوفه عند الأعتاب مستفتياء يستفتى 
أمواتا الخلول لمشكلاث الأحباء0. 


(1) تيارات الفكر الإسلامى د. محمد عمارة (ص١72).‏ وينظر: المرجعية العليا للقرآن والسنة 
ف الترقاوف لع 1 

() القرآن والسلطان د. فهمي هويدي (ص59). 

(0) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية د. محمد عارة ص .١‏ وينظر: المرجعية 
العليا(ص55١5791١).‏ 


(5) أزمة الفكر المعاصر(ص 017). 


أكدذاا 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


ولذلك يدعود. أحمد كمال أبو المجد «إلى توسيع دائرة العقل والإفساح 
له ليؤدي دوره في ميدان التشريع)”"» ويرى أن: «الأزمة الحقيقية في ثقافتنا 
المعاصرة أن العقل قدأنزل عن سلطانه)2. 


شم يُحَرَّض بما أسماه (مدرسة الجمود على الموجود) والتي من خصائصها: 
«الاستغراق الكامل في النصوص. ... واعتبار ذلك من الاتباع المحمود لا 
الابتداع المذموم» والتي يتلخص منهجها بأن الشريعة حاكمة لا محكومة. وأن 
غل المؤمنين أن يطبقوا أحكامها الكلية والجزئية)”". 


كم يملق ويسغدرة عل خذه المدوسة يقوله #فحن لاتخفي اتتدراكنا 
على كل المعقولات المكوّنة لهذا المنهج - أي المنهج السلفي - واعتقادنا بأنها 
تؤدي إلى انكواش الحضارة الإسلامية» وتراجع شأن المسلمين)2. 


ولذايدعود. عبد الجوادياسين إلى ضرورة إعادة قراءة النص الخا”لص 
من القرآن والسنة ولكن: اليس بمعناها السلفي الذي يكاد يستغرقه الحجم 
الهائل من الأحاديث والمرويات» وتّنْحية المصادر اللانصية التي اعتمدتها 


50 خواو لاس لحي مر 11 
0 المصدر نفسه (ص7"8). وينظر: تجديد الفكر الإسلامى إطار جديد - مداخل أساسية 


له. (ص/ا") ضمن بحوث مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي. ن. المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - القاهرة 577١ه.‏ 


(04 سعواو لا مراسية ١ض‏ 


| لاما | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


المنظومة السلفية النصوصية "'» واستبعاد ما يخالف العقل””". 
الجواب على الشبهة الخامسة: 


هذه الشبهة يرددها من يُسَمُون أنفسهم بالعقلانيين قديمًا وحديثًا على 
اختلاف مشاربهم.؛ في مقابل من يصفونهم ب «النصيين)» وهي شبهة مستوردة 


وقد ظهرت عند المعتزلة”" متأثرين بالفلاسفة» ثم تأثر هاسائر 
المتكلمين من الآشساغرة والماتريدية: 


كما برزت في العصر الحاضر عند المنتتسبين للعقلانية في عالمنا العربي؛ 
المتأثرين بالموقف الغربي من الوحيء الذي يعد عندهم كابجًا للعقل وحادًا 
لنشاطه؛ فعندهم إما الجمود على ما ظنوه وحيّاء ومن ثم عمى العقلء وإما 
التحرر من سلطة الوحي» ومن ثم استنارة العقل واستقلاله وتنوع نشاطاته! 


وحيًّاء وهى سلطة الكنيسة وخرافاتها البعيدة عن الوحى المنزل على أنبياء الله 
ورسله. أو ما توراثوه عن الفلاسفة الذين اعتمدوا العقل المجرد؛ لآنهم رأوا 


.)١1؟5ص( السلطةفي الإسلام‎ 61١ 

(؟) المصدرنفسه(ص١١١-١5١).‏ 

60 ولذلك يمجد ويعتمد هؤلاء العصرانيون المناهج الكلامية القديمة من المعتزلة 
والأشعرية. ينظر: السلطة في الإسلام, عبد الجواد ياسين (ص/”7 7 ))59082011771١‏ 
والمرجعية العليا للقرآن والسنة, د. القرضاوي (ص؟7؟5١-7؟١).‏ 


أحدذاا 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


أن العقل أوثق وسيلة ممكنة لعبور هذه الحياة بعد يأسهم من مورد أعلى 
منه وذلك إما لأنهم لم يعرفوا الوحي أصلاء أوعرفوا شيئًا يسمى وحيّاءثم 
اكتشفوا زيفه فكفروابه'". 

فهذاالمبرر - إن وجد عندهم -لا وجود لهفي ديننا الإسلامي- ولله الحمد 
-» فقد أغنانا الله عن ذلكء وكفانا المؤونة في ركوب هذه الطريقة المتعرّجة 
التي لا يأمن العنت راكبهاء فالوحي الرباني الذي بين أيدينا هو بعينه الوحي 
المنزل من عند الله تعالى على رسوله يكل لم يتغير» ولم يتبدل» ولذا لا يمكن أن 
يجارضي النقادى النظلينا الزرعائية: 

وقد كان اعتماد الوحي عند صحابة رسول الله يك وتابعيهم بإحسان مع توفر 
الكل لسار هر السييل [لقناءسياة ساب مهل ىكز معرائبها بالكيال 
- الممكن بشريًا - آمنوا بهذا الدين في وعيهم. وتحققوه ني حياهم: فلم يكن 
وجودهما مشكلة؛ بل المشكلة في فقدهماء أو فقد أحدهما”". 

وإنما كانت المشكلة في افتراض العدائية والتعارض بينهماء ومن ثم ما 
ترتب على ذلك من مواقف؛ إما باطّراح الوحي بالكلية واعتماد العقل 
لتتحرر الإنسانية وتستنير كما زعمواء وإما بالالتفاف على الوحي دون 
مصادمة» وتطويعه وتأويله أو تفويضه ليستسلم للعقل ويسايره» واشتراط 
موافقة العقل حتى نسلَّم له. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك 
(9) هذاماقاله سيمياس الفيئاغورئي في تبريره اعتماد الفلاسفة اليونان العقل.... عن 


تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف أكرم (ص١4).‏ 
65 السلفية وقضايا العصر(ص199١).‏ 


أحملر | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


من ينادي باطراح العقل وإهماله؛ لأن كثيرًا «من المتصوفة يذمون العقل 
ويعيبونه. ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلامع 
عدمه؛ ويقرون من الأمورب] يكذب به صريح العقل ويمدحون السكر 
والجنون والوَّلّهء وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال 
العقل والتمييز» كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها نمن لم 
يعلم صدقه)”2. 

وفي مقابل هذا الشطط والانحراف من الطرفين وجد من الأفراد 
اللعبيية للسلف تن لا هما لال العقا و وراى أنذلك يدغنة فأعرضن 
عنها'". كما وجد منهم من رفعه فوق منزلته ”". والمعصوم مَن عصمه 


0 


الله . 


وبين هؤلاء وأولئك كان المنهج السلفي الوسطي المعتدل, الذي يمثل 
وسطية الإسلام واعتداله. والمبني على فهم سلف الآمة لنصوص الشرع 
وتطبيقاتهم العملية لما. لذا كان الردٌّ على هذه الشبهة هو ببيان هذا المنهج 
من هذه القضية الخطرة والمتمثل فيما يلي: 


(1) مجموع الفتاوى (73778/5). 
(26)0 مجموع الفتاوى )١595-570١/1١5(‏ و(9١50/1١55-1١).‏ 
9 المصدر نفسه (7799/9). 


لكا 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


- 


أولا: أ أن العقل المقصود هنا”"» والذي يعنيه السلف في أطروحاتهم 


وتقريرا: همهو تلك الغريزة الإنسانية التي يعلم بها الإنسان ويعقلء. وهي 
كقوة البصر في العين والذوق في اللسان. فهي شرط في المعقولات والمعلومات» 
وهى مناط التكليفه. وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات”") 


أما عند غيرهم بمن يسمون أنفسهم بالعقلانيين فلا يزال مفهومه عندهم 


غامضًاء وهم أكثر الناس حيرة واضطرابًا في تعريفه. بل حتى عند الغرب» 
مع كثرة الاتجاهات العقلية عندهم. وهذا ما اعترف به أحد كبار المنظرين 


العرب للعلانية اليوم”. 


0010 


فم 


02 
0 


وهو عند طائفة من الفلاسفة: الإله 29. 


لأن العقل يطلق على أربعة أشياء: الغريزة التي يعقل بها الإنسان. العلوم الضرورية 
التي يفرق بها بين المجنون الذي رفع عنه القلم والعاقل المكلف. العلوم المكتسبة 
التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه. وترك ما يضره. العمل بالعلم. وهو من لوازم 
العقلء وبه يفسر. ينظر: بغية المرتاد (ص770). مجموع الفتاوى (587/4). والعقل في 
الاستعال الشرعي عقلان: الأول: عقل إدراك» وهو الذي يناط به التكليف. وهوما 
يعنيه العلماء في العبادات والمعاملات أن من شروطها أن يكون عاقلا وهوالمعني في 
الحديث:(رذ فعالقلم عن ثلاثة. .» وهو المقصود بالعلوم الضرورية» وهذا لا يلحق به 
مدح ولاذم .الثاني اعقل الرشدووعر الذي عسن يه ادر ل ا اي 
به المدح والذم في القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 8 أَفَام مس مان لض ترك نلرت 
يتارة يبا أو عاقان تقش 4 ندب زمفل دفي 5 لك ليت لْمَوْ و يَحَقِلُوت »* 
[الرعد: 5 ] ونحوها. 

بتطدسرة مجموع الفتاوى 78/99 737084)., درء التعارض »)69/١(‏ مفتاح دار السعادة 
(ص١30»).‏ الأذكياء لابن الجوزي (ص”737). 

عادل ضاهر في كتابه أولية العقل نقد أطروحات الإسلام السياسبي (ص18١).‏ 


المعجم الفلسفي (ص577). 


|١151| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وقال الجويني: « فإن قيل: فما العقل عندكم؟ قلنا: ليس الكلام فيه 
بالين)27. 


والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ماهو العقل الذي يوزن به كلام الله 
ورسوله؟ وأي عقولكم الذي تريدون أن يكون معيارًا للنص الشرعيء ثم ما 
هو العقل المعاصر الذي يجب أن يحسب له ألف حسابء أهو عقل المسلم 
المؤمن إيانًا جازمًا بصحة ما ورد في النصوص الشرعية أم عقل المرتابين في 
دينهم المنهزمين نفسيًا أمام مدنية الآخرين الدنيوية» أم عقل الكافر بدين الله 
تعالى وبكتابه وبرس وله كَل ”". 

انياً: والعقل عند السلف هبة من الله تعالى ومنّة ربانية» أكرم الله به 
الإنسان وفضّله به على كثير من خلقه وجعله مناط التكليف. وشرع له 
من الأحكام ما يكفل حمايته باعتباره أحد الضرورات الخمس التي أنزلت 
الشرائع بالمحافظة عليهاء وحرّم ما يضعفه أو يزيله أو يفسده. 


الثاً: وللعقل عند علماء السلف أهمية كبيرة» فهو كما قال الشافعي: 
«آلة التمييز)””"» وهو «آلة العلم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من 
سقيمه؛ وراجحه من مرجوحه. والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح)”". 
(90): -البرغان(19/1): 

261 ينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي (ص177١).‏ 
20269 قواطعالأآدلةفي الأصول للسمعاني ص 5 7» مجلة معهد المخطوطات العربية عام 


7 » تحقيق: د. محمد حسن هيتو عن المنهج السلفي للزنيدي (ص”777). 
2( مفتاح دار السعادة (ص .)١١١‏ 


||؟15| 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


ولههذا فهو عندهم «شرط في معرفة العلوم,» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل 
العلكم والعمب] #الكفه ابسن مبيعقاة بناق )07 

رابعاً: والعقل عند السلف ججزء من الإنسان المخلوق» ومن ثم فإن 
المعرفة الناتجة عنه تبقى دون العلم الذي يقدمه الوحيء. إنه علم الإنسان 
أمام علم الله وهي معادلة واضحة وعقلية”". فهو غير معصوم من الزلل» 
وهو آلة إدراكية محدودة كمحدودية الحواس. لما حدود لا تتجاوزهاء يقول 
الشاطبي: «إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعداه. ولم يجعل 
لها سبيلًا إلى الإدراك في كل مطلوب؛ ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري 
تعالى في إدراك جميع ما كان» وما يكون, و مالا يكون إذ لو كان كيف كان 
يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى» ومعلومات العبد متناهية. والمتناهمي لا 
يساوي مالا يتناهى)"”". 


خامساً: ومن احترام السلف للعقل أنهم لم يزجوا به فيما لايحسنه. ولا 
يملك آلته؛ ولا يدخل في طوره؛ وإنما استعملوه فيم| أمر الله تعالى باستعماله 

فيه؛ فإن الله تعالى وجه عقل المسلم إلى: 
21 المعيداذة دوم ةميقك اة التحوةنويك اذركوخه إل عقلةة واعتادة 
عليه - وخاصة في المجال العقدي والآمور الغيبة - هلكة وضلال» 


للك مجموع الفتاوى لذ سفرك الأرفرة ” 
(لر4 السلفية وقضايا العصر ص97١.‏ 
005 الاعتصام 7/7 .71١1‏ 


|| ول | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ا 


والفووق و أحو اد قال تا شن ار 9 الل ونا وو اشر به 
جَأدَهُم ين رهم اهدق © [النجم: 7]؛ وقال تعالى: اَن لَرَ ستصِيوا اك 
َعم أتََاييّخو ماهم وَمَنْ سل سن يم موده يبر هُدَّى تس أل 
إرك> أله لا يجَدى الْقوْم الطَدِِِينَ 4 [القصص: .]15٠‏ والعقل السليم يقرر 
التسليم للنص الشرعي ويأبى المعارضة والرد لما ورد عن الله تعالى 


؟. تدبّره وتفكره واعتباره في كتاب الله المتلو إيهانا وتصديقًا وفهمًا 
وإدراكاء قال الله تعالى: #كتب أله ليك مرك نبوأ إيكيو- وَلتَدَكرَ 


و ار م 5 انه عبر عبن خي عن 2 هج وح ما لس 
ونوا لدبب * [ص :15]» وقال تعالى: # أَفَلا يتَدَيرُونَ ألْمْرءَاتَ أَم عل قُلُوبٍ 


00 


أََمَانُهَآ 4 [حمد: 4 ؟]» وقد عاب الله تعالى على أهل الكتاب الذين لا 
يتدبّرون الكتاب؛ فقال عز اسمه: لوهم مون َايَمْلَمُو الْكِئبَ 
ِل أَمَانَ وَِنَ همْإِلَّا يظْيُونَ # [البقرة: 08]» والأماني: التلاوة المجردة» 
يعني من غير تدبر لمعناه؛ قال ابن عباس: «ايعني: غير عارفين 
بمعاني الكتاب""» وقيل في معناها غير ذلك”". 


ل #دتره وتكرم اياوه فى آبات اله الجلو ةا الكونه البو البشريبة 
م ج للا رح صوئر و رصا ظعو لس 


الا الج د ران ين تر 01 
تعالى: # قل أنظروأ ماذًا في السَموَت والارضٍ وما تعن الأينت والنذر عن فور لا 
5 97 5 8 وه لبخ تت بجر عر دمح 6 . 
ريو 4 ارسي 11 ]ووتورلله تعالى: #إِردَّفى حَلْقَ اَلسَّمُواتِ والارض 


10 سو لتر ركرقة 


|١152| 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


شكال ألْجَلٍ وَاَلتَارِ لَدَبْنتِ لدوب الْدَلببٍ > [آل غسران*4]13 وقوله: 
# ون الْدَرْضٍ | ا وروي عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله)0". 


سادساً: ولذا كان المكان الطبيعي للعقل من الوحي عند السلف أن 
يكون تحت الوحيء تابعًا ومسترشدًا ومستبصرًا ومستنيراء فالواحي هو 
الحاكم والموجّه وله السيادة» والعقل تابع يمارس دوره في حدود صلاحياته 
التي رسمها له الوحيء وني ظل توجيهاته. ولا يمكن أن يستقيم سيره إلا من 
خلال هذه التبعية» فإن التزم بها أثمر وأبدع؛ وإن خرج عنها كان وبالّا على 


نفسه وعل من اتبعه. 


بلإن العقل لايمكن أن يستغني عن الوحي في الأمور الخارجة عن 
نطاقه «فإن اتصل به - أي بالعقل - نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل بها نور الشمس والنارء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز 
وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والآفعال مع عدمه: أمورًا 
حيوانية» قد يكون فيها محبة وذوق ووجد كما قد يحصل للبهيمة... والرسل 


)6 أخرجهالطبراني في الأوسط 155. واللالكائي في شرح السنة »223١9/١1(‏ والبيهقي 
في الشعب /١‏ 5/ا من حديث ابن عمر مرفوعًا قال الهيثمي في المجمع :)8١/١(‏ (وفيه 
الوازع بن نافع وهو متروك). 

وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية (5/ 55 - 87) وغيره من حديث أب هريرة» وأخرجه البيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس موقوفًا اص 06 

والحديث حسّنه الألباني بجميع طرقه كما في الصحيحة ح 1788 (5/ 7946) وصحيح الجامع 
79177 و“/ا9؟ (8/ 59). 


أهو | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


جاءت بم يعجز العقل عن دركه؛ لم تأت ب يعلم بالعقل امتناعه»”", وإنم| 
يكفيك من العقل « أن يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه»". 

سابعاً: إن اختلاق مشكلة تعارض العقل والنقل تزييف للحقيقة» مبني 
على تصورات خاطئة» مشوّهة لكل من العقل والوحي على حد سواءء 
وهوني ظن المجتهد والناظر نفسه؛ وليس في واقع الأمر وهو «نتيجة جهلين 
عظيمين: جهل بالوحيء, وجهل بالعقلء أما الجهل بالوحي فإن المعارض لم 
يفهم مضمونه ومادل عليه؛ بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه. وأريد 
به... وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن العقل الصحيح يعارض الوحي 
أبدّاء ولكن الجاهل يظن أن تلك الشبهة عقلية» وهي جهلية خيالية...0)0" 
لأنه لا يمكن وقوع التعارض بين حقيقتين» ولذلك لم يكن هذا التعارض 
مطروحًا ولا معروضًا عند الصحابة. ولو وجد شيء من التعارض بين ما 
ظنه وتوهمه بعض الناس معقولًا وبين الوحي. فالأمر محسوم عند السلف. 
فا ملقدم هو الشرع., وهو الأسلم والأعلم والأحكم؛ لأنه الحق الذي لايأتيه 
الباطلء ولا يتطرق إليه الشكء. ولا يعتريه التنافر والتناقض فاذا بعد الحق إلا 
الفلال: والله تحال هو المق: وكاذامه حق:ورسوله نمق وما خالقف ذلك 
فهو الباطل المحضء الذي لا يقوم على صحته دليلء بل الآدلة الصحيحة 
التي تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدل على بطلانه. 
(1) مجموع الفتاوى (6/ +#م). 


0 نوو السايضى 11 
6 الصواعق المرسلة #3 ارب 19 


أكدراا 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


والإيمان بالإسلام ديا وبمحمد كَل نينا ورسولا يقتضي التسليم المطلق 
له بدون معارض قال تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبوت حَقٍّ يَحَكْموَك فِمَا سجر 


نت جع بت | لايد عق م اخ 8 د >2 د ١‏ اج صصح ا ا ادس ع دصر .فرص ال د تر 
هم ثم لآ دوا ف أنفْسِهم حَرَجَا سما فصَيْتَ وَتسَلْموأ شَلِيمًا # [النساء: 16]ء 


5 ص صر خب 2 0584 جد ابر وج صاش عجو عضاو دو مو ع 2 رطا دو و عدخ عط 
وقال تعالى: #وما كان لِمُوْمِن ولا مَؤَِْةٍ إذا فَصَى أله ورسوله* أمرا أن يكن طلم ايه من 
.انر "ضرع صر اص بو 1ق ماح ابر اد حرم حر للد د 5 9 ع 
أمَرِهم ومن يعص للك و راواه فق صل ضللا مَبِينا © [الأحزاب: 5" وقال تعالى: يتما 


- 3 
سس ع م لس سسا رصم عه م 


ل اممُوأ لا مَُِمو ينيدي لَه ووَسُولِو” وان لَه نَّ َه يم له [الحجرات: .]١‏ 

فتقديم العقل أو الذوق أو القياس على النص الشرعي تقدم بين يدي 
الله ووسْنولةه» ول ذاكاة من الأصضول التفق عليها حين العاف من الضحاية 
يعارض القرآن.ء لا برأيه ولاذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولاوجده”". بل 
والعقل السنلبه يدهن ذاك. 

يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: «الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو 
الشرعء وتأخير ما حقه التأخير وهو نظر العقلء فلا يصح تقديم الناققص 
المفتقر حاكمً) على الكامل المستغنى» فهذا خلاف المعقول والمنقول)2. 
وهو الطعن في الوحيء أو الطعن في علم الله تعالى الذي عارض القاطع العقلي» 


.)”:0٠0-599 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ 61١ 
.)558/9( الاعتصام‎ )0( 


|| ١وا/‎ | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ومن أصول الإيمان بنبوة محمد يَكِةِ العظيمة التي لا يت يتحقق الإيمان إلاما 
اصلان: 


.١‏ التسليم بكمال بلاغ النبي يك للدين في جنيع مسائله ودلائله. 


؟. وجوب التسليم والأخذ بكل ما جاء به الرسول كَكِيةِ من الدين بغير 


أمامن اشترط انتفاء المعارض العقلي لقبول خبر الرسول كَل فهو 
في الحقيقة ليس مؤممًا بالرسول كله ولا متلقيًا عنه الأخبار بشأن الربوبية» 
فلاافرق عنده بين أن يخبر الرسول كَلةٍ بشيء من ذلك أولم يخبر به؛ فإنما 
أخبر به إذالم يعلمه بعقله لا يصدق به. بل يتأوله أو يفوضه. ومالم يخبر بهإن 
علمه بعقله آمن به» فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول 
وإخباره» وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكر من القرآن والحديث 
والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عندهء وهذا قد صرح به أئمة أهل الطريق» 


70 ب ا 


وذكر آن من اشترط هذا الشرط فقدد أشبه الذيين قالوا فم حَق قل مآ 


سرح كد سر و 


ال 5 40 و حت عسل رسَالتَة 4 [الأنعاء: 0 

وذلك كقول متأخرهم؛ الرازي وغيره أن الأدلة النقلية لا يستفاد منها 
العلم ولا اليقين» إنم| هي أدلة لفظية ظنية27. 
)"22 شرح العقيدة الأصبهانية (ص .)5١٠‏ 


(0) الأربعينني أصول الدين للرازي (ص5١8-4١5).‏ والمطالب العالية له(7/9١١-‏ 
»).. وينظر: المواقف للإيجي مع شرحها )3١8/1(‏ وغاية المرام للآمدي (ص7١1١).‏ 


أمور | 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


قانسا: وبساء عسل كل مهنا سدع فا ينكسق أنيكسون التسبدك بفهسم 
السلف للنصوص الشرعية عائقًا للعقل كابثًا له - كما يتوهمه بعضهم -» بل 
ضابطًا له مصححًالمساره. فالمنهج السلفي المبني على فهم السلف الصالح 
للنصوص يقوم على ضبط عقل المسلم بإطارات غائية ومنهجية» وبأصول 
عقدية وخلقية وتشريعية» كم يقوم بتطهيره من الجوانب التي قد تعكر 
صفوه وتؤخر مسيره؛ وتحرف مساره من بدع وخرافات وفلسفات وأهواء. 
ثمهو بعد ذلك يدفع بالعقل لينطلق في الارتقاء والبناء تحقيقا للمصالح 
ودر للمفاسد وتقسييذًا لبحاه الآمة اللفساري المنشضووة. 


فهو مسلك وسط - كما هو شأنه في سائر أموره - يرفض المسلك الذي 
بداتوق تير الال واتجيونه بر عامل غير عاك التذى سبدو لد الشاوه 


الحكيم. وإقحامه فيم| ليس في مقدوره. كم يرفض إهماله والتقليل من قيمته 


فالسلفيون هم العقلانيون حقا ”» الذنين وضعوا العقل في إطاره 
الصحيح. واستعملوه فيم| يبدع فيه» وحموه من المزالق والمتاهات التي قد 
تحرفه عن طريقه ومساره الصحيح. فمن «سلك الطرق النبوية السامية علم 


)20 ينظر: أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصر. طه جابر فياض العلواني (ص )”١‏ 
ضمن مجلة قضايا إسلامية معاصرة» عدد: 6 عام1144م. 

(0) لفضيلة الشيخ أ.د. جعفر شيخ إدريس مقالة بعنوان: «السلفيون هم العقلانيون» 
ساقها على صيغة حوارية رائعة بين متهم للسلف بالجمود وعدم العقلانية» وبين 
مدافع مبين للحقيقة. نشرت هذه المقالة في مجلة البيان في العدد: 75/4 شهر ربيع الثاني 
هت 


|١159| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح. وقالبموجب هذاوهذا2"0, و«أن 
المعقول الصريح لا يدرك إلا على موافقة أقوال الرسلء لا على مخالفتها»”". 

والإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - إنما ألف كتابه «الرسالة» لتأصيل 
منهج التعامل العقلي مع الشرع. والإفادة منه في استنباط الأحكام وتطبيقها. 


تاسعاً: أما الدعوة إلى محاكمة النص الشرعي إلى مقررات عقلية ذاتية: 
ترجع إلى قناعات فردية» واجتهادات ذاتية» وفهم كل واحد بحسبه فلا شك 
أنه موقف خطر يؤدي إلى زعزعة الثقة بالنص الشرعي وتعظيمه. ويفتح 
الباب لكل جاهل ومغرض ليتوصل منه إلى الطعن في الثوابت الشرعية. 
والتفلت من أحكامها. 


ويزيد الأمر خطورة أن يصدر ذلك من المنتسبين للعلم والدعوة بمن 
ينتتظر منهم دعوة الأمة إلى التمسك بدينهاء والاعتصام بكتاب رمها وسنة 
نبيها كَل وتعظيم النصوص الشرعية؛ والتسليم لمقتضاهاء والتحاكم إليها 
والعب] براه وتتدينياعل مبهداها: 

عاشراً: كها أن دعوى أن هذا المسلك يؤدي إلى توقف الإضافة العلمية 
وتكريس العقلية السكونية - التي ترى أن التغيّر الذي يحدث عبر التاريخ 
إنها هو تغير كمي وليس نوعيًا - دعوى يَرُدّها تاريخ أَنْبَاعَ منهج السلف. 
والنذى ترز أمهذا الهو ران ةنيط لقره العليية وك ينامو أساز 


.)١51//١( الصفدية. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 6)١( 
:011/4( المصدونفسه‎ )9( 


لكا 


الشبهة الخامسة والجواب عليها 


التقليدء والجمود. وتحرير العقل من سلطة الخرافة والأفكار المنحرفة0". 


والمتأمل لتاريخ الإنتاج العلمي للمسلمين يرى ذلك واضحًا جلياء 
أمثال تصانيف ابن عبد البر» والنوويء وابن تيمية وابن القيم؛ وابن كثير 
والذهبيء وابن حجرء وابن مفلح, وابن رجب. ومحمد بن عبد الوهاب» 
والصنعانيء والشوكانيء وأمثالهم. 


الحادي عشر: بقي أن نشير إلى أن هذه التهمة وهي أن المنهج السلفي ينكر 
الحجة العقلية ليس جديدًاء فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذه التهمة 
والسنة أهل تقليدء ليسوا أهل نظر واستدلالء وأنهم يتكرون حجة العقل؛ 
وربها حكى إنكار النظر عن بعض أئمة السنة» وهذا ما ينكرونه عليهم) 

قال: «فيقال لحم: ليس هذا بحقء فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون 
ما جاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم. والله قد أمر بالنظر والاعتبار 
والتدبر والتفكر في غير آية؛ ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا آئمة 
السنة وعلمائها أنه أنتكر ذلكء بل كلهم متفقون على الأمر بم جاءت به 
الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك, ولكن وقع اشتراك 
في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من 
باطل؛ نظرهم وكلامهم واستدلاللهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار 


0230 ينظر: موقف الاتجاه العقلانني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي (ن 07 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


جنس النظر والاس كد لذل200, 

كما أنكر ابن القيم على مَّن رد ما قاله الفلاسفة في بحوثهم الفلكية 
والطبيعية من حق وباطل» وظن أن من ضرورة تصديق الرسل ردٌ ما علمه 
هؤلاء بالعقل الضروريء وعلموا مقدماته بالحس فنازعوهم فيه وزعموا أن 
الرسل جاؤوا بم يقولون... إلى أن قال: «وضرر الدين وما جاءت به الرسل 
بهؤلاء من أعظم الضررء وهو كضرره بأولكك الملاحدة» فهم| ضرران على 
الدين؛ ضرر من يطعن فيه» وضرر من ينصره بغير طريقه)"" اه. 


ع ماد ماع 
2 


لك مجموع الفتاوى (5/ 55-00). 
02 مفتاح دار السعادة (؟/ ا" 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


أن التزام فهم السلف دافعه الحماس وتقديس الأشخاصء وغريزة حبٌ 
الآباء والأجداد. 


فيرى د. عبد الحميد أبو سلبان أن من أوجه القصور في الممارسة المنهجية 
ما وصفه بإضفاء القدسية على أقوال السلف في ورد عنهم من فهم 
واجتهاداتء وإلحاقها بالسنة والوحيى”". 


ويعلل د. محمد عمارة ذلك فيقول: «بسبب القداسة التي أضفاها المنهج 
السلفي على النصوص امتدت هذه القداسة إلى العصر الذي قيلت فيه تلك 
النصوصء وشاع في الحركة السلفية تعظيم الماضي» وزاد ذلك التعظيم كل| 
ازداد هذا الماضي إيغالاً في القدم...)”". 


ويرى د. العلواني أن من أسباب ذلك: «غريزة احترام الآباء وتعظيم 
التراثء إضافة إلى تأثير بعض النصوص التى ربطت بين الماضى والخيرية)2. 

وكتروى غيد الحهسد آمو مسليان أاقة لا تسييل إل الأستفادة حو فكصر 
)0( ينظر: أزمة العقل المسلم (ص45). 


)6 تيارات الفكر الإسلامى (ص179١).‏ 
69 أبعادغائبة عن الفكر الإسلامى المعاصر (ص”57) مجلة قضايا إسلامية معاصرة. 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الثرات بمتهجبة إيجابية سليمة #سدف إلى خصيرة وغلم أوسع معالجة قضايا 
العصر «مالم تَضْففٌ الرؤية والمفهوم الفكري لدلالة تراث العلماء من رجال 
اسلف توتزل ضوعب القدسية وتسدر سيم سابد فى تصوض الكتماب 
وصحيح السنة)"". 


جواب الشبهة السادسة: 
تتلخص هذه الشبهة ]| دلت عليه النقولات السابقة فيا يل: 
--١‏ أن إضفاء «القداسة» على أقوال السلف, وما ورد عنهم قصور في 


١--أن‏ هذه القداسة إنهما هي بسبب تعظيم النصوصء وتأثير بعض 
النصوص التي ربطت بين الماضي والخيرية. وبسبب غريزة احترام الآباء 
والأجداد. وتعظيم التراث. 


”-أنه لا سبيل إلى الاستفادة من فكر التراث إلا بإزالة هذه القداسة 
وتصفية الرؤية والمفهوم الفكري من رجال السلف. 

والجواب على ذلك: 

أولاً: إن هذه القداسة والتعظيم التي أضفاها المنهج السلفي على النصوص 


61١‏ أزمةالعقل المسلم (ص45). 


الشبهة السادسة والجواب عليها 


الشرعية إنما هي سمة من سمات هذا المنهج وخصائصه العظام التي يتميز 
بهاعن بقية مناهج أهل الآهواء والبدعء التي أضفت هذه القداسة والتعظيم 
على أهواء البشرء في مقابل التهوين والتقليل من هيبة النص الشرعي؛ 
وتقديمه والتسليم له. 

وهذا التعظيم والقداسة للنص الشرعي إنما هو ثمرة تعظيم الله تعالى 


وتقديسه وتعظيم رسوله يَكِةٍ واستجابة لآمره تعالى وأمر رس وله يَكيِةٍ قال الله 


ع عبر - ودد 2 ص جح سمل 
تعالى: #إوَمَا كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قصى أللَهُ ورسوله: أَمْرا أن م لم لير مِنْ أمرِهم 
ار له فَقَدٌ يه بدا * [الأحزاب: 5]؛ وقال كن 0 


ا عو 


مه وه سو فيو ”2 


ملك منت الله فهو حار 0 ل وقال تعالى: 6 ومن ص 
00 5207 الْعَلْوبٍ 4 [الحج: بفرطة والنصوص في هذا المعنى يصعب 


ثانيًا: إن من تعظيم هذه النصوص حمايتها وحراستها من تحريف الغالين 
وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» وهذا يقتضي فهم هذه النصوص على 
فهم حواريي رسو الله يَكِةِ وأصحابه الذين شهدوا التنزيل» وتلقوه بلفظه 
ومعناه» غضًا طريًا من رسول الله يل لم تشبه شائبة» وم يتلطخ بأهواء البشر 
واجتهاداهم. ثم أخذه عنهم كذلك تلامذتهم من التابعين وأتباعهم. 


الثا: إن الله تعالى قد شهد بفضل السلف الصالح وأثنى عليهم.: كما 
شهدلهم الرسول يَكٍِ بالفضل والخيرية. وأمر سبحانه ورس وله وك باتباع 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


بتعظيمه وتقديمه. 


رابعًا: إن هذا التعظيم منضبط بالضوابط الشرعية العلمية التي تمنع من 
الانجراف إلى الغلو والعصمة. والابتداع» أو الحفاءء؛ والاستخفاف والازدراء. 


خامسًا: إن تعظيم فهم السلف لم يكن دون وعي--كم) قال بعضهم 
- وليس لكونهم الآباء والأجداد. وإلا لامتدّهذا التعظيملمن قبلهم من 
المشركين كما فعل القوميون. أو لابتدأ بالخلف من الآباء والأجداد الأقربين» 
وقدم فهومهم على فهوم غيرهم من المتقدمين. 

وإنما كان هذا التعظيم لاعتبارات وضوابط شرعية دلت عليها النصوصء» 
وإجماع منعقد على فضلهم وتقدمهم في كل فضيلة» من علم وعمل وإيمان 
وعقل ودين وعبادة نما لا يدفعه إلا من كابر ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة» وأضله الله على علو" . 

إضافة إلى دلالة المعقول والاعتبار الصحيح””". 

فهو مسلك مستنده الكتاب والسنة» ويؤيده العقل وإجماع الآمة””. كم]| 
تشهد له التجربة التاريخية. 


()2)6 ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 2158). وني كلام الواسطية كلام رائق عنهم., رحمهم الله 
وسلك بنا سبيلهم وحشرنافي زمرتتهم. 

()2 ينظر تفصيل ذلك: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (ص١/--88).‏ 

)6 موقف الاتجاه العقلاني (ص810"). 


الشبهة السادسة والجواب عليها 


فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في العلم الشرعي ما بلغه المتقدَّم. فتحقق 
وهكذادواليك. 

ومن واقع التجربة أيضًا أنك لا تجد مسألة خولف فيها السلف إلا وقد 
تين أن الحق معهو”". 

كم] أن ماكانواغليه هن الاتفاق ف الاعتقاد وأصول الدين وأضصول 
المنهج. والأحكام العملية الكبرى لمن أكبر الأدلة على أنه الحق» بل «وهل 
عمل الح دلبحل أسيخ ضفخ هذ" 

سادسًا: إن أي منهج لفهم الكتاب والسنة لا يأخذ في الاعتبار فهم 
السلف الصالح لهم فهو منهج سقيمء يفتح الباب على مصراعيه ليتقوّل من 
شاء على الله تعالى ودينه ما شاء. ويصبح الدين ونصوصه ألعوبة بين أيدي 
أهل الأهواء؛ وفوضىء تتعدد معانيه بتعدد قرائه» وسينشأ منها دين» يمكن 


أن يسمى بأي اسم سسوى الديسن الإسللامني 8 . 


.)74 /١( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: نقض المنطق (ص8). 

(9) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة (؟/ 5715). 

(5) ينظر: القراءة الجديدة للنص الدينيء د. عبد الحميد النجار (ص158١).‏ وينظر: مواققف 
العصرانيين الإسلاميين على النص الشرعي للباحث.ضمن كتاب: أصول أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع النص الشرعي. 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وعيكين عل القاس ها لل البيعي» وستشعاط البدعة بالسنة والشق 
بالباطل» وسيفتح باب الاختلاف والتفرق المذموم الذي جاء الإسلام بوأده 
وسد كل طريق يؤدي إليه. ولأصبح القرآن عضين”" وكان الناس شيعًا كل 
حزب بم لديهم فرحون. 

وكل هذا نما يؤدي إلى إضعاف مكانة النص الشرعي. وإهماله؛ وهذا 
هدف رئيس لأغلب المذاهب المعاصرة التي تنادي بإعادة قراءة النص وفهمه. 

سابعًا: في مقابل التقليل من شأن السلف؛ نجد عند أتباع هذه المدرسة 
التبجيل والتعظيم للخلف من لمتكلمين والمتفلسفة» وتكرار الاستشهاد 
بأقوالهم» واعتماد منهجهم في التلقي والاستدلال كالجويني والغزالي وابن رشد 
والرازي ومحمد عبده. والأفغاني وغيرهه'" كما تقدمء بل وملاحدة اليونان 
كأرسطو وأفلاطونء ثم كفرة الغرب المتأخرين. 

كما نلحظ قلة الاستشهاد بآثار السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم إلا 
إذا كانت تخدم ما يريدون تقريره؛ فنجدهم يحتفون بذلك. ويُبدِؤُون ويعيدون. 
وقد جُمّلونه ما لا يجتمل» كاستشهادهم -حسب فهمهم - في| ادعوه أن عمر رَظْقهُ 
قدّم المصلحة على النص عام المجاعة”". مع أن فعل عمر رَيأَهُ لوصح ذلك 


)١(‏ أي مغرّقًا. المفردات (ص786). 

(0) ينظر: موقف الاتجاه العقلاني (ص71717). 

69 أخرجهابن أبي شيبة )77/٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم 18494٠‏ و18441 بأسانيد 
ضعيفة, ولذا ضعّفه الألباني في الإرواء ح 578 ؟. 


اذا 


الشبهة السادسة والجواب عليها 


عنهإنم| هوإعم ل لماوردفي الحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات)2. مع أنه 


لم يصح هذا عن عمر" أصلاً. وعليه فلا حاجة إلى التوجيه. وإنما يصار إلى 
التوجيه لو ثبت”"©. 


فهؤلاء ينطبق عليهم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولعله لا يسع 
المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من 
مقلدي الأئمة» ويأخذ برأيه وترجيحه. ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري 
وإسحاق... بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلّده على فتوى 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود... - وذكر فقهاء الصحابة - » فلا 
يدري ما عذره عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم. وأقوال هؤلاء 
وفتاوهم.ء فكيف إذا رجّحها عليها؟!)2. 


1 وردمرفوتًا إلى النبي يَيْةٍ أخرجه ابن عدي وغيره من حديث عمر ببن عبد العزيز 
مرسلا. وأخرجه الترمذي في الحدودح ””/١1١575‏ وضعّفه الدارقطني في سنتنه 
(ص75” )والحاكم في المستدرك (5/ 785- 785) والخطيب(771/0) من حديث عائشة 
بإسناد ضعيف بلفظ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم...» ضعّفه الألباني في 
الضعيفة ح 7١417‏ 557/5 والإرواء ح 77١5‏ و1705 وضعيف الجامع 70/8 و554,» وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة 55 : أخرجه ابن حزم في كتابه «الإيصال بسند صحيح). 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الحديث له طرق فيها ضعيفء لكن مجموعها يشد 
بعضها بعضاء ويكون من باب الحسن لغيره؛ ولمذا احتج بها العلماء على درء الحدود 
بالشبهات. الموقع الرسمي لساحته ج16. وأخرجه البيهقي ني السنن 77 عن ابن 
مسعود موقوفا عليه بسند صحيح. 

(؟) كم تقدم في تخريجه أعلاه هامش .١‏ 

فرق للدكتور محمد بلتاجي كتاب نفيس عن منهج عمر رضي الله عنه في التشريع ناقش هذه 
القضية مناقشة جيدلة.. 

(5) إعلام الموقعين (5/ .)١١8‏ 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ومن المعلوم أن الآثار والفتاوى السلفية «أولى بالأخذ يها من آراء المتأخرين 
وفتاوهم, وأن قربها إلى الصواب - من حيث الجملة - بحسب قرب أهلها 
من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأن فتاوى الصحابة 
أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوي تابعي 
التابعين» وهكذاء وكلم) كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلبء وهذا 
حكي يسني المسبى لا جديا كل قر فتردسن السائل .لضن التصليرة 
في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخحر» وهكذا الصواب في 
أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم. فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين)2". 

وو لباب رتسو عرد سيط كم 
من يخالل)”2 ول الْلحِلَا َخِلَا يوْمَيِذٍ مين بَعَضْهُم لبعَضٍ عد عَدُوٌ إِّا لْمتَيِيت # [الزخرف: 


.] 0/ 


عاد ماد وا 
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0200 إعلام الموقعين (5/ .)1١18‏ 

()6 أخرجه أبوداودح(1877) أدب: ١5‏ والترمذي ح(7178) (زهد: 54) وقال: احسن 
غريب» وأحمد في المسند (75/ 707 7774 والبيهقي في شعب الإيمان» وحسّنه الألباني في 
تخريجه مشكة المصابيح ح(9١60).‏ 


الكنذا 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


أن التزام فهم السلف اجترار للماضي» واستفتاء للأموات في شأن 
الأحياء... ونحوها من الألفاظ التي يفهم منها التنقص”". 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 


اول أن اكمرسى حمل لواء هه لبيك وصساقبا ساق الالشخاض 
والازدراء هم غلاة العصرانية الذين يرفضون الاعتماد على الشريعة الإسلامية 
كليًا أو جزئيًا في تنظيم شؤون الحياة من العلمانيين» ومن يسمى باليسار 
الإسلامي» ومن على شاكلتهم ومنهم: 


عبد الله العروي» ومحمود أمين العالم» وجابر عصفورء ومعن زيادة» 


وحسين أجمد أمين... وأمثاللف”". 


وهؤلاء خارج حدود دراستنا هذه لكن هناك من تأثر ولو جزئيًا هذه 
الشبهة بمن هو داخل في حدود دراستنا. )| تقدم. 


(9) ينظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء د. محمد عمارة ( ص27). وينظر: تيارات الفكر 
الإسلامي (ص177-17060): وموقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي 
(ص "+ ").. ْ 
(0) ينظر: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (ص١20).‏ الخطاب العربي المعاصر 
ص 50 الإسلام والحداثة(ص 18١‏ )»وينظر:السلفيةوقضاياالعصرللز نيدي( ص؟١٠).‏ 


|» | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ثانيًا: أن هؤلاء جعلوا السلفية والماضويّة بمة وعيبًا وعاراء تقليدًا منهم 
للمفكريو القربيق اللامن جعلر اق ل الكيبة ورجالاك الذين وكل ساكان 
يمت إلى الدين بصلة - خاصة في العصور الوسطى عندهم - من أكبر عوائق 
النهضة الأوروبية الحديشة؛ فناصبوها العداء؛ والتُقْرة والتحررء ول هم في ذلك 
مايبرره» فجاء هؤلاء المقلدّة من المفكرين العرب الذين يقيسون تاريخ 
أمتهم وواقعه على ما جرى في التاريخ الأوروبي ويسقطون بالتالي - الأحكام 
التي تصدق عل التحولات الفكرية للغرب عل أمتهه الإسلامية؛ ديتا 
وتاريحًا وواقعًا". مع البون الشاسع والفارق الكبير بين الحالين؛ بين الخرافة 
والحقء بين اجتهادات البشر وتخرصاتهم وبين الوحي الرباني المعصوم. 

المًا: أن هذه المنقصة في نظر هؤلاء عند النظر فيها بموضوعية وإنصاف 
ومنهجية سليمة تعد منقبة لأصحاب المنهج السلفي ف: «تلك شكاة ظاهر 
عنك عارها)”"» وصحته تتجلى على مستويين: 

.١‏ على المستوى النظري: فهذاالمنهج يقوم على الاعتصام بنصوص 
الوحيء, وفق منهج من تلقاها قبل غيرهم؛ وهم سلف الأمة 
وخيارها وأعلمها وأعدشاء ولاك أن هذا ماضن يده تفشر به 
ونعتز وني نفس الأمر فهذه النصوص وفق هذ المنهج لا يحدها 

.)٠١١ص( ينظر: السلفية وقضايا العصر للزنيدي‎ )١( 
شطرمنبيت لأبي ذؤيب ا هذى تمدل به ابن الزبير ظله لماعي وه يأمه ذات التطاقين تله‎ )0( 


ومعناه: أي ارتفع عنك ولم يعلق بك وشطره الأول: «وعيرّنيٍ الواشون أني أحبها» ذكره 
البخاري في كتاب الأطعمة» باب: الخبز المرقق ح (/01). 


|] || 


الشبهة السابعة والجواب عليها 


زمنء فالأخذ بها واجب على مر الزمان» وفق هذا المنهج حسبا 
يقرره العلاء المعتبرون. 

أفاغل السترى الظيشي: فإن تميرهن قثل هذا اله وتام 
بتطبيقه واقعًا ملموسًافي هذه الحياة» هم صحابة رسول الله يكو ثم 


0 


التابتعون ثم تابعوهم.؛ على وجه الإجمال. 


والمقصود من ذلك منهجهم في فهم النصوصء وتنزيلها على الواقعء. 
وهذا ماعناه الإمام مالك رحمه الله تعالى بمقولته المشهورة: ١لا‏ يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بم) صلح به أولها"”"» وليس المقصود - بحال - الرجوع إلى 
وسائل عصرهم في الحياة العمرانية في أساليبها في الانتتاج والنقلء والتعليمء 
والتطبيبء وتشييد المدن» وتجهيز الجيوش. وبناء المدارس والمستشفيات 
والمصانع”"'» فهذه من المصالح المرسلة التي سخرها الله تعالى. 


بل إن من أعظم خصائص منهجهم ربط الحياة الواقعية بالشريعة عن 
طريق الاجتهاد, في تحقيق مناط الأحكام المبنية على النصوص الشرعية» وهذا 
مما يجعل هذا المنهج ممتدّاعبر الزمان» مبررًا - بحق - صلاحية الشريعة 
وإصلاحها لكل زمان ومكانء وثبوها وشموليتها””. 


.)7١/5( الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) قواعد المنهج السلفيء د. مصطفى حلمي (ص ١‏ 26). 

2 ينظر: الموقف المعاصر من الفكر السلفي (ص014)» وموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي 
المعاصر من النص الشرعي (ص787). 


ىم ]| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ومن هنا ندرك أنه لا تعارض بين الرجوع إلى الماضي وبين التقدّم بل 
نستطيع القول أن التقدم الحقيقي بمعناه المتكامل لن يتم لأمة الإسلام مالم 
تتمسك بشريعة الإسلام كما أنزلها الله على نبيه يله وتاريخ الإسلام شاهد 
على أن العلاقة بين التقدم والتمسك بالشريعة علاقة مطردة0". 


وعليه فم كان عليه السلف الصالح رض ون الله تعالى عليهم ليس 
فهم النصوص الشرعية والتعامل معها ظاهراً وباطناء وتنزيلها على الوقائع 
والمستجدات يضبط الاجتهاد. ويضبط النظر والاستدلال. 

ومذهب في الأمور الغيبية التي لا مجال فيها للاجتهاد وإعمال الرأي 
كمسائل العقيدة والصفات وسائر الأمور الغيبية. فلهم مذهبهم الثابت 
ونصوصهم وتقريراهم لمثل هذه المسائل الثابتة التي لا تتغير ولا تتأثر بظروف 
الزمان والمكان. 

ثم إنهلا يجوز أن نعتمدفي هذه المسألة المقاييس المادية الصّرفة» كما 
هو شأن المفهوم الغربي للتقدم والتأخر؛ لآن المقاييس الإسلامية تنظر للدنيا 
والآخرة» وتقوم على نظرة شاملة لما يَضَلّح للإنسان وما يَصّلِحَه في نفس 


الأمر*". 


0 «اللعبار امال ل 
00 موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي ص 7/7 


انما 


الشبهة السابعة والجواب عليها 


.١‏ دعوة الأمة المسلمة إلى الرجوع إلى ماضيها المشرق بالاعتصام بكتاب 
رءها وسنة رسوله ويَكةٍ على فهم سلفها الصالح رضوان الله عليهم في 
العلم والعمل والسلوك والأخلاق والتعامل...إلخ. 
؟. الدعوة إلى نبذ كل ما ألحق بهذا الدين من موروثات الماضي إبان 
جمودها وتخلفهاء وما ألحق بتراثها وتاريخها من بدع ومحدثات 
وخخرافات أضيقت إل الدين وهوعتهابراء :ووغلت إل السلدين 
إبان الفتوحات الإسلامية الشاملة من موروثات الأمم السابقة 
والجاهليات المتعاقبة. فتأثر بها بعض المسلمين وأضافوها إلى الدين» 
فقامت السلفية بسل سيف الحرب على هذه الموروثات الباطلة بالدعوة 
إلى العودة إلى العقيدةالإسلامية في صفائها ونقاتها وتوحيدها الخالص. 
وتخليصها من كل البدع والمحدثات» ويمثل هذه المقاومة في عصورها المتأخرة 
دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإصلاحية» والدعوات والأفراد الذنين 
جاؤوا من بعده يشاطرونه الرأي ويوافقونه في المنهج في تنقية العقيدة من 
هذه الموروثات الجحاهلية. 


“. كما تقوم أيضًا بمقاومة الاختراق الغربي للعقل المسلمء أدى انبهار 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


كثير من أبناء المسلمين بمنطق اليونان وفلسفة الإغريق إلى أن سرقوا 
بها وظنوها حقائق فاعتنقوهاء وسعى كثير منهم جاهدين إلى تطويع 
حقائق الإسلام ونصوصه لهذه اللوثات الفكرية الوافدة. فقاوم علماء 
السلفية هذا الاختراق ووقفواسدًا منيعًا أمامهاء وكشفواعوارهاء 
زكرا زبنياء ودلب ل ذلناك شي الاسام ابن قبية عه الله 
تعالى وتلامذته. ومن قبلهم الآئمة الكبار في ردودهم على الجهمية 
وسائر طوائف الفرق. ومن بعدهم من سار على منهجهم. واقتفى 

أثرهم في الذبٌ عن الدين والذود عن حياضه 
واليوم يقف كثير من أبناء المسلمين في هذا العصر منبهرين بالثقافة 
الغربية وطروحاتها الفكرية. في مقابل ما تعانيه بلادهم من ركود وتخلف 
أدى إلى استحواذ هذه الثقافة على عقولهم, وسقوطهم أسرى هذه المدنية المادية 
إلى درجة التقديس»ء الذي يجعل بعضهم لاايرى سبيلاً للنهوض بأمتهم ولا 
لرقيها الحضاري إلا بالتقليد الكامل والأعمى للثقافة الغربية» والسلفية اليوم 
- في هذا المسار - تسعى - ونرجو أن تكون كذلك - لمقاومة هذا الاختراق» 
وترشيد العقل المسلم من خلال ربطه بتعاليم الوحي الإلمي التي يستكمل 
بها نضجه واستحضار هويته ليتفاعل بعد ذلك مع الفكر الوافد بنظرة واقعية 
ناقدة مبصرة؛ فيقبل ما صفىء ويطرح ما كدر. ويتفاعل مع واقعه بنظرة 
شرعية واعية؛ بلغت الآخرة. ول تنس الدنياء يستلهم منهج السلف الصالح 
في تعاملهم مع الحياة في إطار اعتصامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم يَلةٍ وعل 


ارم | 


الشبهة السابعة والجواب عليها 


ضوئها”". 
متمثلا في الكتاب والسنة» وفق الفهم الصحيح لهم والمتمثل في فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. 

وعليه فإن السلفية اليوم تنظر إلى الماضي فتأخحذ وتستمسك بالجانب 
الإيجابي منه. ومن أولوياته فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم 
للنصوص الشرعية وتطبقياهم الفكرية والعملية لماء وتطرح كل ما ارتبط 
بالماضى من سلبيات» لا تمت إلى الدين بصلة» وتسعى جاهدة لتنقية عقول 
وأفكارالسليين مين مورونات الماضى البائدة والدخيلة عل دينها. 


)0030 ينظر: السلفية وقضايا العصر (ص/١١).‏ 
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فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


أن فهم السلف من التراث. والتراث كلمة مجملة تحدمل حقّا وباطلاً 
وصوابًا وخطأء فكذلك فهم السلف. 

يقول د. القرضاوي: (إننا لسنا مع الذين يضُفون القدسية أو العصمة 
على كل ما مضىء ولاامع خصوص الذين ينأون بجانبهم عن كل موروث, لا 
لشيء إلا لآنه قديمء ولكن لابد من التخيّر والانتقاء»0". 

ويشير إلى أن كلمة التراث قد أسيئ فهمهاء ووضعت في غير موضعهاء 
وذلك أن التراث يحنوي الحق والباطلء والصواب والخطأاء ومثل لذلك 
ومباحث علم الكلام, وبعض شطحات التصوف". 

ويشيرد. أبو المجد إلى التراث على أنه: تعبير غامض يشير إلى الناتج 
الحضاري للأمة... وهو مزيج من أمرين؛ من روح الإسلام ومبادئه ونصوصه 
والآمكنة؛ وملابسات الحوادث... إلى أن قال: «إننا نحتاج إلى فرز التراث من 
ناحية: و تجاوؤه من ثاحية أخرى» تفرزه لتعرف ما يعد مثه إسلاماء وما يعد 
)١(‏ الثقافة العربية الإسلامية ص”7”. 
(0) المصدر نفسه ص57. 
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الشبهة الثامنة والجواب عليها 


من عامة أصول الناس وظروف الزمان والمكان..». إلى أن يصل إلى القول: 
«ونتجاوزه؛ لآن من حق كل جيل - بل من واجبه - أن تكون له تجربته. 
وأن يثري بها النصوص. ويثرها بالنصوصء غير مقلدء وهو قادر على 
الاجتهاد)20. 

ويتعبو ده طنه العلسواق إل إعاذة فسراءة التراتك قراء#تقنيهة قليلية 
الرفض المطلق له. أو القبول المطلقء أو التلفيق والانتقاء العشوائىء» وذلك لأن 
«النتراك فكي سبي قد بدو الزهبان والمكان20, 

الأ أنه لمكي اللارابة عه عل اعساو كرته منظانا حو تمن مرسي 
طق عع نسنة اطفيقة فيه أكفر من ذلك الفكر المشصحل المقيية عسن 
الوحيء ومع ذلك فإنه يرى وجوب وضع التراث في موضعه النسبي» حتى 
إنه - في نظره - لا يعدو أن يكون أفكارًا أو معا جات وتفسيرات لواقع متغير”". 

الجواب على الشبهة الثامنة: 

أولا: وى أن الترزاك كلبة عيلة فعجر حنا وباطلا رصواتا وغطا 
فهذه حقء وبهانقول إذا عنينا بالتراث معناه الشمولي وهو جميع ماورثه 
24)١(‏ حوار لا مواجهة ص”5. 


(2)0 إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم (ص55). 
00 إسلامية المعرفة (صن). 


اذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ثانيًا: وبناءً عليه فإن الواجب هو التفريق بين الحق والباطلء» من هذا 


ثالفا: لكن هذا التفريق ق لابد أن يقوم على مرجعية ثابتة» ومعيار دقيق» 
ومنهجية مستقيمة توزن بها هذه المعارف والموروثات» فيعرف الغغعث من 
السدوة والشو ين اناطا. لآ أن كرون تاغل الاتقافة اللملطاصل الدوي: 
فيو خذ من التراث مايروق» ويردٌ ماعداه. كما هو حال هؤلاء العصرانيين. 

رابعًا: وتما لا خلاف فيه أن الوحي المعصوم بشقيه الكتاب والسنة هو 
المرجعية الأساس لهذا التمييز وهو معيار الحق المعصوم. وهوما أمرنا الله 
ا الل سا را ات نرَحَام في شَىّءٍ 

201 


دوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كم مُوَممُونٌ ب أله وَألْبوو ألآز دَلِكَ حي وأ حْسَنٌ تَأُويلَا 4 [النساء: 


4. 9 وما أَحَتَلَفمم يه من د شَىَّءِ فَحَكْمَهه إِلَ أللّهُ * [الشورى: .]٠١‏ 


ويلحق بهذه المرجعية فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم 
هذا الوحيء وتطبيقهم العملي لما فهموه؛ وذلك بين يدي رسول الله يلد وهو 
ما أشار إليه النبي ويك لماذكر الافتراق وتعدد مناهجه بيّن الميزان الشرعي 
الذي يعرف به الحق من الباطل بقوله وك «ما أنا عليه وأصحابي)”". وهو 


(1) أخرجهالترمذي في الإيمانح (18 355/5) قال: هذا حديث مفسر غريب. لا نعرفه مثل 
هذا إلا من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم ني المستدرك( )١1114178/١‏ وقد ورد الحديث 
من طرق يقوي بعضها بعضًا. أما حديث الافتراق فهو حديث صحيح ينظر تخريجه 
في تخريج كتاب الشريعة ح :.)178/١57١(‏ والآجري في الشريعة ح »)1794/1١71(‏ وقد 
صححه الألباني في الصحيحة ح 077 


اهنا 


الشبهة الثامنة والجواب عليها 


ا 0 8 5 رض الفصد ود 
سبيل الم منين الذين أمرنا الله تعالى باتباعه في قوله عز وجل # ومن يِسََاقَي 
لرسُولٌ مِن بِعَدِ ما تبن له الْهُدَى وَبِبَيِعَ عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُوْمنينَ وَل ما توك وَنضَلِو 


جَهَسَّمْ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا * [النساء: .]١١6‏ إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على 
ضرورة التزام فهمهم رضون الله عليهم لهذا الوحي. 
هو من التراث الحق لا الباطل» وفهمهم هو الفهم الأمثل لهذا الوحي الذي 
قام عليه التطبيق العملي للإسلام الذي يستحق أن يكون النموذج المحتذى 
لمن بعدهم للأسباب والأدلة الكثيرة المعروفة. 

ويفصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الموقف الشرعي من هذا التراث 
بقوله: «الحقى الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله وذلك في 
حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماعء وأما مالم تجيء به الرسل عن الله 


أو جاءت به لكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به؛ ففيه الحق والباطل؛ 
فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب والسنة والإجماع...200. 


ثم بين أن هذه الحجة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن هذا ما جاء به الرسول. 

الثاني: أن ما جاء به الرسول كَِةِ وجب اتباعه. 

أما الأولى: فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد» والعلم بالمتن 


الل مجموع الفتاوى /١49(‏ 5). 


الْفَهذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


وذلك لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع لفظًا ومعنى. وإسنادًا ومتنّاء 
وأما الثانية فهي إيانية» ضدها الكفر أو النفاق» وقد دخل في بعض ذلك 
طوائف معن المتكلمة واللفلييفة والمتائرة والمتضوقة:وذلك لبقن الأمور 
القادحة في الرسالة... فذكرها. 


ثم بيّن أن ما سوى ذلك فإما أن يكون مأثورًا عن الأنبياء أولا؟ 


أما الآول: فيدخل فيه الإنرائيليات ما بايندئ السليين وايدي أهسل 
الكتاب وذلك قد لبّس حقه بباطله قال النبي كَلة: (إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وإماأن 
يحدثوكم بحق فتكذبوه)”2". 

ولكن يسمع ويروىء إذا علمنا موافقته لما علمناه؛ لأنه مؤنس مؤكّد. 
وقدعلم أنه حق. وأما إثبات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقًا... 

وأما الثاني: بمايروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم., ومايلقى في 
قلوب المسلمين يقظة ومنامًا. ومادلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية»وما 
قاله الأكابر من هذه الملة» علماؤها وأمراؤهاء فهذا التقليد والقياس والإلمام, 
ويرد منها ما كان باطلا". 


26١‏ تقدم تخريجه في آخر الجواب عن الشبهة الثانية. 
(؟) مجموع الفتاوى(0-65/19). 


انَحذذا 


الشبهة الثامنة والجواب عليها 


وهذا ما كان يقوم به علمء المنهج السلفي قديمً] وحدينًا من دراسة نقدية 
للتراث البشريء, والإفادة من النافع الصائب - كفهم السلف للنخصوص - 
وإطراح الضار الفاسد ككثير من الآفكار التي أدخلها المبتدعة وأهل الأهواء 
فيشرا المنامين:وإن ظتوه فيس ومذهيا للسلف: 
وكأنه وحدة واحدة, واعتبار فهم الصحابة وأتباعهم لنصوص الوحي من 
التراث المشتمل على الباطل» المسوّغ لاطراحه والإتيان بفهم جديد لنصوص 
الشرع غاب عن جميع أهل القرون المفضلة. أو أن يكون قائمً) على الانتقائية 
غير الضييظة القاكينة عل اشوىء أما أن تككون هذه الدضوى ذريعة لعجاوزه 


بالكلبة فيد تفي أفنتضف قفر ديو سرض الدين الأسلاسي: 


إن ماد مام 
عت 


انَخذذا 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


أن فهم السلف مناسب ومتناسق لعصرهم., وقد تغيّر العصرء فلابد من 
تغيّر الفهم؛ لأن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان. 


لذلك يدعو القرضاوي إلى العودة إلى الأصول والكليات السلفية» وليس 
إلى أقوال السلف الجزئية» فيقول عن الجزئية: «فهذه تتأثر بظروف الزمان 
والمكان والعوائد والأحوال» وهي تتغير بتغير موجباتهاء ولمذا ندع بعض 
أقوال السلف لأنها كانت ملائمة لهم...») وهذا الكلام من حيث التنظير 
مسلَّمء لا إشكال فيه وإنما يرد الإشكال في الجانب التطبيقي في الأمثلة التي 
أوردها تطبيقاً لذلك فيقول: «ربم| وجد في محيط الصحوة الإسلامية اليوم 
من يتشدد في تقصير الشوبء أو إطالة اللحية, أو لبس النقاب...» ثم أشار 
إلى أمية هذه المظاهر في هذه المرحلة فقال: «وذلك مهم في هذه المرحلة لأنه 
من مظاهر التميز ودلائل التحدي.. » وليس إلا! وكأنه الم ترد فيها النصوص 
الشرعية الصريحة والصحيحة الآمرة بذلك. 

ثم يقرر بعد ذلك أن: «اتّباع السلف يوجب علينا أن نجتهد لعصرنا كما 
اجتهدوا لعصرهم. وأن نفكر بعقولنا لتنظيم حياتنا كما فكرواهم بعقولهم. 
وأن نراعي زماننا وبيئتنا وأعرافنا... كما راعوا هم كل ذلك»)2". 


26)1١(‏ الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة (ص09208). 
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الشبهة التاسعة والجواب عليها 


ويعثّل د. أحمد كمال أبو المجد ذلك ب«أن الأولين كانوا يجتهدون في إطار 
واقع لم تعد كثير من عناصره قائمة بيننا... )20» ويرى العلواني أن الدعوة 
إلى عدم تجاوز فهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى للقرآن الكريم أنه توجه 
خطيرء يمحصر معاني القرآن في دا ة فهم زمن محددء ومن في مستوى نسقهم 
المعرفى”". 

ولذا فهو يدع و إلى تجريد وتنقية معارف وحيه من سائر آثار النسبية 
البشرية» التي أحاطت بمطلقه. وحجبت أنواره» وأخضعته لوحيها الذاتي 
وتمكييت غلبن فار اكيس وحكنيت بتشكييه ديول جاتنا وققاقتيها 
وأعرافها وتقاليدها وقاموسها اللغوي”"©. 

كما يقررد. جمال الدين عطية أن هذه الاجتهادات كانت استجابة لظروف 
زمانية ومكانية مختلفة عن ظروفنا الحالية» وإننا بحاجة إلى اجتهادات جديدة 
تراعي ظروفناء وتعالج مستجدات الأمور”». 

الجواب على الشبهة التاسعة: 

أولا: إن هذه الدعوى تفتح الباب أمام العلمانيين الذين ينادون بتاريخية 
 )١(‏ تجديد الفكر الإسلامي (ص47) ضمن بحوث التجديد في الفكر الإسلامي. 
() ينظر: مناهج التجديدء تحرير: عبد الجبار الرفاعي (ص177). 


99 ينظر: أزمة الإنسانية» ودور القرآن في الخلاص منها (ص87). 
(4) نحو فقه جديد للأقليات (ص54). 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


النص”"" و«التاريخية الجزئية التي يراد بها إخضاع النص لأثر الزمان والمكان 
والمخاطب مطلقًا» وهذا ما يؤدي إلى أن أحكام الشريعة نسبية وليست مطلقة» 
وأنها أحكام تتعلق بوقائع وحوادث جزئية» ولذلك اجتهدوا في توظيف بعض 
علوم القرآن لتكون أساسًّا ومبررًا لقبول تاريخية النص الشرعي كأسباب 
النزول, والناسخ والمنسوخ. والمكي والمدني» ونحوها. 


وببذه الدعوى الباطلة؛ وبحجة تغبِّر الواقع المعاصر عن الواقع الذي 
با بعد عسر العدوي| 3 


وجا مزوى ل انه القامبية الس القرعى لجرل بسن جات إل 
محكومء وتكون المرجعية للإنسان والواقع» ويكون النص الشرعي مجرد غطاء 
للتبريرء وعليه أن يرضخ للواقع؛ وإلا فلن يكون صا ًا لكل زمان ومكان 
بزعم أصحاب هذه الدعوى الزائفة©. 


ثانيّا: ومع أن أصحاب الاتجاه العصراني الإسلامي - موضوع دراستنا 


() ويرادبها: إخضاع الوجود بم فيه لرؤية مادية زمانية مكانية قائمة على الحتمية 
والنسبية والصيرورة» وبناء على ذلك فليست الأديان والوحي إلا تجليات لتطور العقل 
سبن اريس والعساردب زر مرقك الأقسادالظاذي الاسلاني لصن 4101): 

(0) ينظر: التاريخ والتجديد» لحسن حنفي (ص257. .)١91/‏ 

9 ينظر: العلمانيون والقرآن (ص847)» وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي (ص 5506)» وموقف الاتهجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 
(ص”5). 


|لهذذا 


الشبهة التاسعة والجواب عليها 


د قدصيدواورذوا عسل عند« الدضوىت أعدى :فارفية لص © إلا أن اكازهيا 
قدظهرت في كثير من طروحاتهه'"» وتم إعماللها في بعض المسائل التطبيقية”" 
التي قد يفهم منها القول بتاريخية جزئية ببعض النصوص. 


وقد أشاد بعضهم بالمعتزلة لتفطنهم للمنهج التاريخي في نقد الأخبار 


احسك تقر ا نوة الروايات على ضوء الففروف والملاسانت)07. 


ومن أبرز مظاهر هذا الأثر هو طعنهم في القاعدة الشرعية القائلة العبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي قاعدة أصولية تجمع بين عموم 
النفظ وبين سبي الكؤزول» فعمر اللفظ العام ق فوء بيب الشؤول عمف 
يوجد - وهو قليل - وقد دل عليها الشرع واللغة وأجمعت عليها الأمة©. 
وهذا ظاهر في الطعن فيها صراحة. أو عند تفسيرهم للنصوص. 
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منهم د. القرضاوي في كتابه: كيف نتعامل مع القرآن (ص77- 756)) ود. محمد عمارة في 
كتابه: سقوط الغلو العلماني (ص8/١737-1)»؛‏ وممن تصدّى لها ورد عليها: د. عبد المجيد 
النجار في كتابه: خلافه الإنسان (ص8١١-١١١).»‏ وفقهالتدين /١‏ ٠لا‏ ١ل.‏ 

ينظر: إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم, د. العلواني (ص277 737)» والنظرية الإسلامية 
للعلاقات الدولية. د. عبد الحميدأبو سليان. (ص/07١1-١15١).‏ ويبدو أن مدرسة: 
«الإسلام اليوم» هي من هذا القبيل!! 

ينظر بحث: تجديد الفكر الإسلامىء د. أبو المجد ص9 5» وحوار لا مواجهة ص :» 
ويظلنومق قله الدولة ق الإبسالاماد الترفسارق (فن 0050| ) وعرهاء 

السلطة في الإسلام لعبد الجواد ياسين (ص9١١).‏ 

ينظر: الإسلام في مواجهة التحديات (ص707)؛ وكيف نتعامل مع القرآن العظيم 
(ص757)» وموقف الاتجاهالعقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي (ص59 5). 


الَففذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


ون ضعف ذه القاعندة#ى السو قئ 7 كنا أن سخ شكك فييساه: 


ومن لوازم توهين هذه القاعدة وربط النصوص بأسبابها فتح الباب أمام 
أهل الأهواء لتحديد ما يؤخذ ومايردٌ من أحكام الشريعة حسب أهوائهم. 
فترد النصوص بدعوى أن تلك الأحكام جاءت لأسباب خاصة:؛ وهذا ما 
يفقد الشريعة شموطا وخلودها. 


هويدي إلى أن دراسة أسباب ورود الحديث: سوف يسمح بتحديد الالتزام 
هذا لجال 


بينم| يقول خليل عبد الكريم - العلاني اليساري -: «إنها سوف ترفع 
الحرج والعنت عن المخاطبين بتلك النلصوص اليوم. لأنها نصوص تارخخية)2). 


من العمل بهاء وهذا يرتفع الحرج عنهم!! 


.)١؟9ص( الحريات العامة في الدولة الإسلامي‎ )١( 

(؟) من فقه الدولة في الإسلام (ص .)١750‏ 

(9) ينظر: القرآن والسلطان (ص58). 

(5) شدوالربابة في أحوال الصحابة ص85» وينظر: النص - السلطة - الحقيقية لحامد أبو 
رحد (ضص 2179 


اذا 


الشبهة التاسعة والجواب عليها 


وهذا للأسف حال من يصطادم عقله ورأيه وهواه مع النص الشرعي» 
فيظل يبحث عن مخرج من هذه الأزمة؛ لأن إلغاء النص بدون سبب لايقبل 
عنده إن كان إسلاميّاء وإن كان عَلَّانيا فلا يقبل ذلك عند قرّائه؛ من يعظمون 
التضى الشرعي ف الجملة1". 


المّا: أن هذه الدعوى مبنية على ما أحدثه بعض المعاصرين من مفهوم 
جديد لقاعدة «تغير الفتوى بتغير الزمان» فجعلوها بمعنى تغيّر الحكم 
الشرعي بتغيّر الزمان. وهذا المفهوم الجديد لا أصل له عند السلف الصالح 
وما نسب للإمام الشاطبي والإمام ابن القيم'" ني هذا المعنى لا يدل على هذا 
المفهوم الحادث عند العصرانيين» ومعلوم الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى. 

فالشريعة ثابتة» كليات وجزتيات» وماكان حكمً لله تعالى فهو كذلك 
إلى يوم القيامة؛ الواجب واجب. والمندوب مندوب. والحرام حرام؛ وتغيّر 
الفقنوى إنما هو بحسب تغيّر اجتهاد المجتهد. وبحسب تحقيق مناط. واختلاف 
وقائعء لا تغيّر في أحكام الشريعة ولا اختلاف”" . 


.)59١ موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي (ص‎ )١( 

(؟) عقدابن القيم فصلا في إعلام الموقعين (/ ”) بعنوان: (في تغيرٌ الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد) لكن حمل الناس كلام ابن 
القيم مالايحتمله كدعواهم تقديم المصلحة على النص عنده رحمه الله وحاشاه من 
ذلك. 

9 ينظر تفصيل ذلك في: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص8: :5 - 584). 


|لهَذذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


العبادات» والتغير أوجبه عندهم تغير المصالح والأعراف والعادات إذا كان تما 
يلحظ فيه ذلك,. ولذا فالفتوى تنقسم باعتبار ثباتها إلى نوعين: 

الأول: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة 
ولا اجتهاد الآئمة... 

والأكسر ةماهت نفيحي الشياء الضلهة نه زداتا وكاتا رعالا 
كمقادير التغزيرات وأجناسها0 وبحسب تحقيق مناط الحكم ونحقيق 
المصلحة ومراعاة العرف فيه إذا كان نمايلحظ فيه ذلك كم تقدم. 

وعليه فإن تغيّر الفقوى لهمذه الاعتبارات ليس تغييراً للحكم الشرعي؛ 
بلهوتغيّر في مناط الحكم أنتج واقعة جديدة تحتاج إلى فقتوى غير الأولى 
وهذا دليل على عدل الشريعة ومراعاتها لاختلاف الوقائع والأحوال» كيف 
لاوهي من لدن حكيم عليم فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين . 

رابعًا: إنه ما من مسألة من مسائل الدين إلا وقد تكلم فيها السلف". 

وهذه المسائل على نوعين: 

أ - مسائل علمية يجب الإيهان بهاء مثل الأسماء والصفات. والملائكة 
واليوم الآخر ونحوه من الغيبيات» فهذه المسائل لا علاقة لما بتغير العصر. 

ب - مسائل الأحكام العملية» فهذه يَفَّىُ مناط الحكم فيها وفقًّالمنهج 


.)"7٠ /١1( ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
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اهنا 


الشبهة التاسعة والجواب عليها 


السلف والأئمة في ذلك. ومن ثم تغير الفتوى فيها متوقف على تحقيق 
المناط”"». والمناط قد يتغيّ في العصر الواحد. وعليه فلا علاقة بين تغير 


خامشا: إن المشابة بين العام ف العاذات والأحوال النى قر بها البشرية 
في شتى أعصارها أمر مسلم بهء وهذه العادات والأحوال تكادتكون 
محصورة» من حيث إمكانية تحديد أوجه الشبه بينهاء حتى وإن لم يمكن حصر 
جزئياتها وأفرادهاء وذلك لأن البشر يشتركون في طبيعة الإنسان عقلاً وروحًا 
وجسدا... إلى غير ذلك من أوجه التشابه» فإذا كان الأمر كذلك أمكن جمع 
أطراف هذه الوقائع وجزئياتههاء عن طريق رد المتاثلات إلى بعضهاء ثم تربط 
بالأصول الشرعية كل حسب ما يشبهه. ويكون الاجتهاد هنا اجتهادًا في تحقيق 
المناط”". وهو تنزيل الحكم الشرعي المستئبط من النص على تلك الواقعة 
المعينة الملشخصة. يقول الشاطبي: «ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تنزل 
الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن... فلا يكون الحكم واقعًا 
عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعيّن يشمله ذلك المطلقء أو ذلك العام). 


1 تنقيح المناط: هو أن يذكر المجتهد الوصف المعتبر في الحكم من غير المعتبر وإثبات 
الوصف المعتبر وهو الوصف الذي يصلح للتعديلء؛ وتخريج المناط: هو بحث المجتهد 
عنه وإظهاره عن طريق الاستنباط والاجتهاد. وتحقيق المناط: هو تنزيله على تلك 
الواقعة بعينها ولذاء فالتنقيح: الحكم الأصبيء والتخريج: هو البحث والاجتهاد. 
والتحقيق: هو التطبيق عل النازلة المعينة. ينظر: الموافققات 01//5 و10» وينظر: الثبات 
والشمول في الشريعة ص778- 770. 

(؟) موقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي ص7/5؛ 717. 


كعم ]| 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


تالقضاينا البسةة والخلاقة الست يقاس إل في ديد للق قاش 
عرو نيع ساون قاع ل تتهرنيس الس عل جتن كرا تيد 
السلف ثم ينقح العلة - التي هي المناط - من ذلك الحكم الذي دل عليه 
النصووكرحها وييتياق عقفيا عل مله القفية المقجرة التي تضاح إل 
بيان الحكم الشرعي فيها. وهذه مهمة الفقيه في كل زمان ومكان. 
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الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


بعد استكمال هذا البحثء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 
يَحسّن بالباحث أن يبه إلى أبرز التتائج التي ظهرت له من خلاله؛» ومن 
أهمها: 
أولاً: نتائج القسم الأول: 
.١‏ أن ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة المعاني إن لم تكن مترادفة. 
والفهم التام هو ثمرة التدبر والتأمل بعد فهم التفسيرء والتفسير 
المنتقولعن السلفهوالكاش ف عن بعض فهمهم للآياتالقرآنية. 

؟. أن الفهم نوعان: الأول: ذهني معرفي وهو فهم الخطاب الشرعي 
الأحكام, وآلته علم العربية والمعاجم. والآخر: قلبي إياني: يتكشف 
للمتأمل والمتدبر حين يمعن النظر في النصوص الشرعية:» وآلته زكاة 
النفس وقوة الإيمان» وهو ثمرة للنوع الأول وناتج عنه. 

*. أن مصطلح السلف له إطلاقان: الأول: إطلاقه على الحقبة التاريخية 
لصدر هذه الأمة» وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذنين 
شهد لمم النبي ويه بالخيريّة» وهذا هو المعنيٌ في هذا البحث. 


اأعسم ]| 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


وأصحابه من أمور الدين» وذلك شامل لما كانوا عليه ني الاعتقادات 
والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق وإن تأخر بهم الزمانء 
وهذا المصطلح هو المرادف لمصطلح «أهل الشّنة والجماعة». وهو 
الذي يجوز أن ينتسب إليه المتأخرون بشرط التزام منهج السلف 
المتقدمين في التلقي والاستدلال والقول بقوههم ومافهموهمن 
مسائل الاعتقاد والأصول التي تميزهم عن أهل الأهواء والبدع. 


٠‏ أن المراد بفهم السلف هو: ماعَلمَه وققهّه واستتبّطه الصحابة 


والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادها مرادًا 
لله تعالى ولرسوله وليه ما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية»نما 
قول مماثل. 


. ضرورة التفريق بين ما كان فه| وقولا لبتعض السلف وبين «فهم 


وقول السلف». فالثاني يقتضي إجماعهم أو اتفاق جمهورهم مع عدم 
وجود المخالف منهم. بينما الأول يدخل فيه اجتهاد أفرادهم في بيانهم 
لبعض الأحكام الجزئية» أو تفسيراتهم لبعض الآيات القرآنية التي 
اختلفوا فيها وتعددت أقوالهم., أولم يشتهر ذلك عنهم., أو جانب 
بعضهم الصواب فيها. 


5. أن الوقوف على فهم السلف للنصوص الشرعية هو المتعين على 


|| 


الخاتمة 


طالبالعلمالمريد للح ق بعد الوقوفع ل نص وص الكت ابوالسنة. 


٠‏ أن أكير أسباب الابتداع في الدين والانحراف عن المنهج الحق 


(الوسط) والوقوع في الغلو والإفراط أو في الجفاء والتفريط قديم) 
وحدينًا هو الانحراف في فهم النصوص الشرعية:؛ والتفلت من 
فهم السلف لما. ولذلك ظهرت بعض التيارات الفكرية المعاصرة 
والمنابذة للحق. 


ا أذمشا أكف السبيافالفى تشفرقه التناين عن الى هو القطا 


في الفهم للدليل الشرعيء فيفهمه الإنسان على غير مراد الله تعالى 
ومراد رسوله ي. وقد يكون بسبب الذهول عن الدليل أصلا 
وعدم الوقوف عليه أو لاعتقاد معارض راجح. 


٠‏ أن الضابط للفهم الصحيح للنصوص الشرعية هو متابعة فهم 


السلف الصالح للما. 


٠‏ أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهو مبني عل ما فَهمّه المتعبدمسن 


النصوص الشرعية مرادًا لله ورس وله وي إن صوابًا أو خطاء ولذا 
فاعتقاد السلف وتعبدهم مبني على ما فَهمُوه مرادًا لله ورسوله. 
والاع كاذ والعين الغالف كا كاتا عاب فير غاتف لاقيين: 
مرادًا لله ورسوله. وما تركوه مع وجود المقتضي فهو مالم تدل عليه 


الأدلة الشرعية بحسب فهمهم.ء وليس مرادًا لله ولرسوله عندهم. 


أه م" | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


أكمر ]| 


فهو إذا ليس من الدين في شيء عندهم؛ وليس عليه أمر الله ورسوله 
ومن ثم فهو رد؛ وعليه فكل فهم في العقيدة لم يفهمه السلف فهو 
تحدث باطل. 


0 00 


السلف. 


٠‏ أن القول باعتماد ما أجمع عليه السلف من فهم نصوص الكتاب 


ال صر مسر سر 
فكلام الله تعالى لا تنتقضي عجائبه» فهناك مساحات شاسعة للتدبر 
من جهة دلالة لسرن على بعض لمعاني الأخرى. ومن جهة 
استنباط الأحكام المستجدة» ومن جهة الثة نظر إلى القارئ لحاله 
مع هذه الآيات» وأين موقعه من تطبيقها أو انطباقها عليه وهذا 
جانب مهم من التدبر»ء وهو ما غفل عنه كثير من طلبة العلم 


. تختلف حجية قول آحاد السلف في إذا كان عن صحابي أو من 


دونه» وإذا كان مجمعًا عليه أو لا. وإذا كان خالفه غيره منهم أو لا. 
وكلما كان العهد إلى الرسول أقرب كان الصواب أغلب؛ وهذا حكم 
بحسب الجنس لا بحسب كل فرد» ففهم الصحابة أولى من فهم 
التابعين» وفهم التابعين أولى من فهم أتباع التابعين. 
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الخاتمة 


فهم السلف يشمل فهمهم للأصول الكلية لأصول الدين وفروعه. 
ضبن المسائل :الس ليرد ها نض أيفسا: 

الاعداء قوم اسلف اول تلك المسائل الع مين نبها السلات 
فهمّهم بقول أو فعل أو تقرير» كما يشمل الاقتداء بهم في مسالك 
العلم والعمل ومناهج الاستدلال وترتيب الأدلة» وطريقة النظر في 
مسائل الخلاف والترجيح. 

أن السلف الصالح قد وجدوا أنفسهم بعد الفتوحات أمام حوادث 
متعددة» فاجتهدوا ني استنباط الأحكام وسّبل التعامل معهامن 
الكتاب والسنة بم يُبِين الحق ويزيل الشبهة إِيهانّا منهم بأن الكتاب 
فلم يحوجهم ذلك إلى رأي فلان ولا إلى الفلسفة والمنطق اليونانيين. 
أن كثيرًا من المخالفين للسلف من كبار أهل الكلام وغيرهم رجعوا 
إل الوحى وإل نا فهمه الساف بعد أن ذاقوامرارة البعد فضة 
وعلمواضياع أنفسهم حين نأواعنه. وأقرواعل أنفسهم بالخطاً. 


لهم كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته. وبطلان ما يعارضه. فلهذا 


النذذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 
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-ولاعتبارات أخرى كثيرة كان فهمهم لنصوص الشريعة مقدمًا 
على فهوم من بعدهم. 


. أن للسلف الصالح من الخصائص والميزات التي لا تجتمع في غيرهم 


مايوجب تقديم فهمهم على فهوم المتأخرين كسلامة مصادرهم في 
التلقي» وحرصهم على العلم وفهمه والعمل ب عملوه. ومشاهلتهم 
الوحي والتنزيل نما أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم.؛ كما 
أنهم أعظم الناس عقلاً وفهمأ وحسًّا وإدراكًا وذلك ثمرة قوة إيانهم 
وتقواهم. 

أن السلف أعلم الناس بلغة القرآن ولغة نبيهم يَلِدْ ولغتهم هي 
اللغة المعتمدة في فهم النصوص الشرعية دون اللغة الحادثة» وماطراً 
عليها في العصور التالية من دلالات الألفاظ مما لا ينبغي تحكيمه في 
فهم القرآن الكريم. 

أنمنن معوووؤتة المسلف ما ده العلئاء اسيدةاة ولذلك لاقى مسن 
العلماء مايليق به من العناية والحفظ والتدوين. 

أن الأمر باتباع السلف الصالح والحث عليه قد دلت عليه الدلائل 
الكثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية وموروثات السلف أنفسهم 
ومن جاء من بعدهم من أئمة الهدى ودين الحق المقتدى بهم. 
وكذلك دل عليه الإجماع والعقل والاعتبار الصحيح. 


الخاتمة 


337 جواز استنباط معان وفهوم ودلالات جديدة من النصوص لم ينص 
عليها السلف الصالح لكن بشروط وضوابط من أهمها: ألا يعارض 
هذاالمعنى مافهمه وفسره السلف الصالح به النص. 

4 أن التأويسل اللأموم - عند المتأخرين - هو ثمرة الفهم السقيم 
للنصوص الشرعية المخالف لفهم السلف الصالح. 

5. أن فهم السلف هو السبيل الوحيد لمعرفة مراد الله ومراد رسوله كَل 
وهو الحاسم لمادة الابتداع المغلق لباءها الضابط في معرفة السنة من 
البدعة؛ العاصم من الفرقة والاخقلاف المورث للطمأنينة النفسية 
القاضى على عوامل الشك والارتياب. 

ثانياً: نتائج القسم الثاني: 

11 خطورة التهوين من مكانة أدلة الشرع ونصوص الوحيين ودلالته بتوسيع 
دائرة الظنية وتعميمها أو افتراض إمكانية معارضته بأي معارض. 

فد خطورة استحداث مفاهيم جديدة للنصوص الشرعية تخالف 
ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم لما يترتب على ذلك 
من مخالفتهم في العلم والعمل بهذه النصوص. 

7 مع التسليم بالتفريق بين الشريعة والفقه عل اعتبار أن 
الأولى هى النصوص الشرعية والثانية هى اجتهاد الفقهاء إلا أنه لا 
يصح أن يتخذ ذريعة للتهوين من الفقه. أو التبرير لإعادة النظر في 


ا لحذذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الأحكام الشرعية التي أطبق عليها علاء الأمة المتقدمون. أو دلالات 
النصوصء أو في سياق الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني واستحداث 
مفاهيم جديدة للنصوص الشرعية مسايرة للعصر. 

8 أن أكثر الخلاف الواقع بين السلف في فهم النصوص إنم| هو 
من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وماوقع بين بعضهم من 
اختلاف التضاد مع قلته وندرته فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعضهم الآخرء وإنما يرَدْ ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة ويرجح 
مارجّحَه الدليل» كم لا ايكون مبررًا لاطّراح ما أجمعوا عليه أو 
اشتهر عنهم من فهم للنصوص الشرعية. 

0 أن التمسك بفهم السلف للنصوص من أقوى العوامل 
الداعية إلى الاجتهاد المنضبط. وإلى محاربة التقليد من غير دليل» وأن 
المتلزمين بفهم السلف للنصوص هم الذين فتحوا باب الاجتهاد 
المنضبط بعد إغلاقه. وهم الذين حاربوا التقليد والتبعية بغير دليل» 
ولا برهان. إلا أنهم لم يتركوا الحبل على الغارب ليدعي كل مدع ما 
شاء في كلام الله تعالى» ويتلاعب بدينه وشرعه باسم الاجتهاد. 

“ا أن التزام فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية يدعو إلى 
تدبر القرآن الكريم؛ ويحث عليه ويضبطه. ويبين شروطه ومجالاته 
ويحدد مساره» ويوجهه الوجهة السليمة» حماية لكلام الله تعالى وكلام 


رسوله يَلِةِ وديلنه وشرعه. 


الكنذا 


.إن الاسعمساك بالمتهج السلقي القاقم عل فهسم السلف للتصوص هو 
الذي يضبط عقل المسلم بضوابط غائية ومنهجية؛ وبأصول عقدية 
وخلقية وتشريعية» كما يقوم بتطهيره من الجوانب التي تعكر صفوه. 
وتؤخر مسيره؛ من بسدع وخرافات» وفلسفات وأهواءء؛ ثم هوبعد ذلك 
يدفع بالعقل لينطلق فيم| يحسنه من الارتقاء في التشبيد والبناء» تحقيقًا 
اللمفب اسم وار لتقا بد تين بساك وتناكير فش الجتلاك الذى غلبن 
قاور الكل واسيمر البرك مدق عبرهالة النذى هلله لمعالقة 
وإقحامه فيم]| ليس في مقدوره؛ كم يرفض إهماله والتقليل من قيمته 
وأهميته» وتعطيله عن وظيفته التي خلقه الله تعالى لحاء وكلّفهيها. 


ونا إن من أهم خصائص وسهت المنهج السلفي القاكم على فهم 
السلف للنصوص هو تعظيم وتقدير النصوص الشرعية حق قدرها 
والتسليم لماء وعدم معارضتهاء أو التقدم عليهاء وأن هذا من تعظيم 
شعائر الله تعالى التي أمر أن تعظم., وأن من تعظيم هذه النصوص حايتها 
وحراستها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وهذا 
يقنضي فهمها على فهم حواريي رسو الله َك وأصحابه وتلامذته 
رضوان الله عليهم؛ كما يقتضي ذلك تعظيم من عظّمه الله ورسوله 
وقد أثنى الله تعالى على الصحابة» وشهد لمم الرسول كَلْةٍ بالفضل 
والخيرية هم وأتباعهم» وهو تعظيم منضبط بالضوابط الشرعية المانعة 
من الغلو والعصمة والابتداع, أو الجفاء والاستخفاف والازدراء. 
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5 إن المنهج السلفي يقوم على الدعوة بالرجوع إلى ماضي 
المسلمين المشرق بالاعتصام بكتاب ربها وسنة رسوله يَيةٍ على فهم 
سلفها الصالح في العلم والعمل والسلوك والأخلاق والتعامل... 
كما يدعو إلى نبذ كل ما ألحق بهذا الدين من موروثات الماضي إبان 
جمود الأمة وتخلفهاء وما ألحق بتراثها من بدع ومحدثات وخرافات 
أضيفت إلى الدين وهو منها براء. 

0ن الشريعة ثابتة» بكلياتها وجزئياتته اء وما كان حكمً لله فهو كذلك 
إلى قيام الساعة» الواجب واجب. والمندوب مندوبء والجرام حرام؛ 
وتغير الفشوى إنم] هو رحسي اجتهناد المجتهد و تحتيق مناط واعدلاق 
وقائع» وتحقيق مصلحة ومراعاة عر ف إذا كان بمايلحظ فيه ذلك. 

7 أن النتراك كلس ةاغمهلة تعمل حفاوباطة: ولابد من اللقريق بين 
الحق والباطل ليؤخذ الحق ويطرح الباطل» لكن هذا التفريق ليس 
عشوائيًا أو اعتباطًاء نأخذ ما نهوىء ونطرح ما لانريد, وإنما يقوم على 
معيار دقيق ومنهجية مستقيمة توزن بها هذه المعارف والموروثات» 
فيؤخذ الحق ومنه فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية» ويطرح 
الباطلء وهو كل ما خالف الكتاب والسنة. 

”.إن هذه المصطلحات العامة كالتراث والثابت والمتغير أصبحت تتخذ 
لإغمال الأدلة, أو تأويلهاء أو عطفها على الأهواء والرد على فقهاء 
المسلمين ثم تنسب إلى الفهم الجديد الصحيح للدينء لتسويغها 


الخكذا 


وتسويقها بين المسلمين. 
والله أعلمء وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


|» | 


فهرس المصادر والمراجعى 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للشيخ الإمام 
أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبريء تحقيق د. عثمان عبد الله آدم» ط. 
الأولى »)١515(‏ ن.دار الراية للنشر والتوزيع. 

أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصرء د. طه جابر فياض العلواني» 
بحث في مجلة: قضايا إسلامية معاصرة» العدد: 5ه عام 999١م.‏ 

الإمهاج شرح المنهاج للسبكي, ط. الأولى (5 2١4٠‏ دار الكتب العلمية. 
الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن ت١١4‏ 
ط. أولى /1181هب مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى. 

أثر الاتجاه العقدي في التفسير (رسالة جامعية مقدمة لدرجة الماجستير 
في العقيدة في جامعة الإمام) ياسر بن ماطر المطرفي. 

اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام احن القيمء مع بيانموقفماابن القيم 
من بعفن الفرق» تحقيق ةذ عواد عبد الله المععىءط. الآول (4ه4١)ون.‏ 
مطابع الفرزدق بالرياض. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء دار القلمء 
الكويتء ط. أولى /511١اه.‏ 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة لأبي سعيد خليل كيكلدي بن عبد 


الله العلائى (ت: ١51/اه).‏ تحقيق: محمد بن سليان الأشقر. 
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والرد على الشبهات حوله 


أحكام القرآن للإمام محمد بن إدريس الشافعيء دار الكتب العلمية_ 


بيروت. 


. أحكام القرآنء لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 47 4ه مراجعة 


محمد عبد القادر عطاء ن. دار الكتب العلمية. 
الأحكام ف أصول الأحكام لابن حزم 5 هه دار الكتب العلمية. 


الإحكام في أصول الأحكام, للآمديء تعليق: عبد الرزاق عفيفي ط. 
/1١اه.‏ 
أدب الاختلاف ف الإسلامء د. طه العلواني» ط: السادسة ه٠١٠٠‏ ام نْ 


الدار العربية للعلوم. 


الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي 5 7ه ط. أولى “21101 


حيدراباد. 


إرشاد العقول إلى محكم الأصولء عمر بن علي الشوكاني ت٠165١١هه‏ 
تحقيق محمد سعيد البدري. 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني محمد بن 
على (ت:0٠5١١ه).‏ ط.514١ه‏ ن. دار الكتاب العربي. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني» ط. أولى 1١196‏ هه 
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فهرس المصادر والمراجع 


المكتب الإسلامى» ط. أولى 515١1ه‏ دار الفكرء بيروت. 

أزمة الإنسانية» ودور القرآن في الخلاص منهاء د. طه العلواني ط. 
5 » مكتبةالشروق الدولية. 

أزمة العقل المسلم. د. عبد المجيد أبو سليمان» ط. 197١م,‏ ن. المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى. 


. أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء د. محمد عمارة» ط: ١19١م‏ ن. الشرق 


الأوسط للنشرء القاهرة. 

الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 8/"لاه. تحقيق: محمد رشاد سالمء 
ط. أولى “١ه‏ ن. جامعة الإمام بالرياض. 

الإسلام في مواجهة التحديات. د. محمد عارة» ط. أولى 5 ١ه‏ ن. 
مضة مصر - القاهرة. 

إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم,؛ د. طه العلواني» ط. أولى ١١/‏ 4 اه 
ن. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

الأسماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت/145ه 
تحقيق: عبد الله محمد الحاندي» ط. أولى *517١1ه‏ ن. مكتبة الوادي 


- جله. - نسخة أخرى: تحقيق: عاد الدين أحمد حيدرء ط. أولى 
65 هه ن. دار الكتاب العربي» بيروت. 
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والرد على الشبهات حوله 


الإصابة في تمييز الصحابة» للعسقلاني: شهاب الدين أحمد بن علي 
المعروف بابن حجر ت57/هه وبذيله كتاب: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر» تحقيق: طه محمد الزينيء ط. أولى؛ .ن. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للاشنقيطي: محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني ت 1197هم ط. أولى 5 47 ١‏ هه ن. دار عالم الفوائد 
-مكة. 

الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ١9لاهه‏ ط. أولى 
هه ن. المكتبة التجارية - مصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي ت١‏ هلاه راجعه: طه عبد الرؤوف سعدء 
ن. دار الجيل-بيروت. 

إغعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية» لؤي صافي» ط. 


3 


أولى 519 1ه ن. دار الفكر» دمشق. 


. الإقليد ني الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليدء لمحمد بن الأمين 


الشنقيطي ت1197ه تحقيق: شريف هزاع؛ مكتية ابن تيمية - 
القاهرة. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء؛ ليوسف بن عبد البر 
ت”5577 هه ن. دار الكتب العلمية- بيروت. 

الأنساب للإمام أبي سعد عبدالكريم ابن محمد التميمي السمعاني» ط. 
الأولى (/50١)ءن.‏ دار الكتب العلمية. 

أولية العقل نقد أطروحات الإسلام السياسي» عادل ضاهرء ط. أولى 
١‏ ودر أمواجء بيروت-لبنان. 

إيثار الحق على الخلق أبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» ط. (1171): 
ن: :دان الكحب العلمية. 

إيضاح الحجة في بيان سبيل السلف فيصل بن قزار الجاسمء ط. الأولى 
(1570)). ن. المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة بالكويت. 

البداية والنهاية. لأبي الفداء محمد بن إسماعيل بن كثير 4 لالاهف ط. 


محمد أحمد دهمان. ط. الثانية ٠٠5١ه‏ ن. دار البصائر دمشق. 

بغية المرتادني الرد عل المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد» من 
القاتلين بالحلول والاتحاد. لشيخ الإسلام ابن تيمية ت7/8لاه, تحقيق 
موسى بن سليوان الدويشء ط. الأولى 5٠04‏ ١ه‏ ن. مكتبة العلوم 


|ذة؟ | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
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والرد على الشبهات حوله 


والحكم -المدينة. 


٠‏ بيان تلبيس الجهميةني تأسيس بدعهم الكلامية, لشيخ الإسلام ابن 


تيمية تالاه تحقيق: مجموعة من الباحثين؛ ن. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف -المدينة. 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي» حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد بن ناصر العجميء ط. الأولى 
(1535)ن:داز الأرقم للششر والتوؤسع بالكويست. 


65هاودر مكتبة الحياة -بيروت. 


تاريخ الطبري تاريخ الآمم والملوك؛ لابن جرير الطبري ت١‏ الاهف ن. 
دار الكتب العلمية -بيروت. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر- القاهرة. 

التبيان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزية ١هلاه‏ تحقيق: محمد زهري 


التصار:ن. الؤسسة السعيدة بالرياض. 


تجديد الفكر الإسلامي -إطار جديد -بحث ضمن بحوث مؤتمر 
التجديد في الفكر الإسلامي»ء ن. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 


/ا. 
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.ه١577ةرهاقلا‎ 

التتحف من مذاهب السلف محمد بن علي الشوكاني» ط. مطبعة المدني» 
ن. الجامعة الإسلامية. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد إبراهيم بن محمد البيجوريء ط. الأول 
(2©» دار الكتب العلمية. 

التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ت/ لاه تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي. الأولى 06اه. 

تذكير الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف وليد بن راشد السعيدان. 


التراث في ضوء العقلء د. محمد عمارة» ط. أولى ١9/٠١‏ م, ن. دار الوحدة- 
بيروتث. 

عبد القادر الصحراوي ط. ثانية.07٠5١1ه.ن.‏ وزارةالأوقاف بالمغرب. 
النطرف العلاني» د. يوسف القرضاويء ط. أولى 477١ه‏ ن. دار 
الشرق. 

تعريف الخلف بمنهج السلف د: إبراهيم بن محمد البريكان ط. الأولى 


(2141)»). دار ابن الجوزي. 


تفسير ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله يكن 


| ىم | 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
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اننناا 


والرد على الشبهات حوله 


والصحابة والتابعين» لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم ت !”لاه 
خقيسق: أسكفد عسل الطب طن ثانبسة 18455 هه مكتية ابا تمكقة 
المكرحة: 

تفسير ابن جرير المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبريء ط. الثالشة (21728)» ن. مطبعة الحلبي وشركاه. 
سعدي: عبد ال رحمن بن ناصرء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخء ط. الثانية 517١هس‏ ن. مركز صالح بن صالح الثقاني. 
تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسيء تحقيق الرحالي الفاروق وزملائه» طبع 
على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 

تفسير الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» لأبي الفضل 
محمودالألومى ١٠17؟١ه)‏ ن. دار إحياء التراث -بيروت. 


. تفسير البغوي معام التنزيل» للبغوي: أبي محمد الحسين بن مسعود 


ت6١‏ دهف تحقيق: محمد عبد الله النمر وزميليه» ط. الإصدار الثاني. 


الآأولى 577 1ه ن. دار طيبة ‏ الرياض. 


تفسير الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن. للطبري: أبي جعفر 
محمد بن جرير ١٠اهه‏ ط. الثالثة 1788ه ن. مصطفى البابي الحلبى 
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-القاهرة. -سكة أخرى: تحقيق: أحمد عمد شاكر وآخيه حموى ظ. 
الثانية. ن. دار المعارف ‏ مصر. 

ت175ه تصحيح وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقيء ط. الثانية 
اهب ن. دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسير القرآن الكريمء لابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
ت5لالاهب تحفقيق: سامى بن تحمد السلامة.» ط. الإصدار الثاني» ط. 
أولى 497 هسه ل دار طيبة -الرسافن.- قسخة الخرى“: تحقيق : عبسد 
العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البناء ط. الشعب. 
التراث -بيروت. 


العسقلاي» ط. الأول 4)١4*5(‏ ن: دان الرشيد -.حلب: 


التمهيد لابن عبد البر» ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب»./17/1اه. 


أهه؟ | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
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والرد على الشبهات حوله 


غهافت العلانية»غراد الدين خليلخ. مؤشسة الرسالة 5 (/4»1١ه).‏ 


: جيب الأسسياء واللعات للإمام أ زكرياعبي الديو بن ترف 


النوويء ط :.)١515(‏ ن. دار الفكر. 


#هذيب اللغة. لأبي منصورء محمد بن أحمد الأزهري ت ٠/الاهف‏ حققه: 
العامة للتأليف والأنباء والنشر 17/85ه. 

#هذيب سنن أبي داود للعلامة ابن القيم على عون المعبود. 

تيارات الفكر الإسلامىء د. محمد عمارة ط. أولى: ١917‏ ن. دار المستقبل 
- القاهرة. 

تيسير الكريم ال حمن في تفسبر كلام المنان» ط. الثانية .)١575(‏ ن. مركز 
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية معالم طريقة السلف في أصول 
الفقه؛ د. عابد بن محمد السفياني» ط. أولى 5٠08‏ ١ه‏ ن. مكتبة المنارة 
-مكة. 

الثقافة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة؛ د. يوسف القرضاويء ط. 


14 هان. مكتبة وهبة-القاهرة. 


جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية تالاه تحقيق: د. محمد 


. 0 


./4 


./١ 


7 


7 


./: 


6 


فهرس المصادر والمراجع 


رشاد سالم. 
بطع ابي ود كام 


جامع العلوم والحكم زين الدين أبي الفرج عبدال رحمن بن رجب, ط. 
بدونءن.دارالمعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 


أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ت77 4ه ط. 11948ه ن. دار 
الكمب العليةدييروت, - تسغخة أشرى: محقنق: سعد السعدق» ط. 
أولى ١57١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» 
ط. الثالثة 7/5١1هه‏ ن. دار القلم. 


الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع الخطيب البغدادي. 

جمع الجوامع مع حاشية العطار» ط. بدونء ن. المكتبة التجارية الكبرى. 
حاشية ابن القيم على سنن أب داود (هامش عون المعبود). 

الحجةفي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ 
أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهانيء تحقيق ودراسة محمد 


|/اه» | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
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والرد على الشبهات حوله 


دن ربيع المدال» ط. الأولى 6)١411(‏ نء دار الراية للنشر: 

الحريات العامة في الدولة الإسلامية» راشد الغنوشي, ط. أولى 1991 م, 
ن. مركز دراسات الوحلة العربية. 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية بكر أبوزيده. 
ط. الأولى (١51١).ن.‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي تُعيم: أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني ت١٠47هف‏ ط. 17945١اهه‏ ن. مطبعة السعادة ‏ مصر. 
حوار لا مواجهة. د. أحمد كول أبو المجدء ط. ثالشة 5١٠٠م‏ ن. دار 


الشروق -القاهرة. 


5 خلافة الإنسان بين الوحى والعقلء د. عبد المجيد النجارء ط. ثانية 


الدر المنشور في التفسير بالمأثورء للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن 
ت١١91هاط.‏ أولى 5٠0‏ ١ه‏ ن. دار الفكر_بيروت. 


درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق د: محمد سالمء ط. الأولى 


دسكور الوحسدة الثقافبة بين المسلمين» محمد الغزالي: دار الشروق»؛ 
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القاهرة. 
الدولة الإسلامية بين العلانية والسلطة الدينية» د. محمد عمارة. 


ديوان عدي بن زيد العبادي» حققه وجمعه: محمد جبار المعبيد. ط. 


65 هاي ن. وزارة الثقافة والإرشاد -العراق. 


وصالة السخري ف أهل زبيدق الردو عل من أنكر الخرف والعدورت 
للشيخ الإمام الحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد الوايليٍ السجزيء. 
تحقيق ودراسة مح مه باكريمءط. الأولى(517١)ءن.‏ الجامعة الإسلامية. 
الرسالة» للشافعي: محمد بن إدربيبس ت؟ ١٠ه‏ تحقيق وشرح: أحمد 
تخمد شاكرء ط. الثانية: 7949١هه‏ ن. داز التراث_القاهرة. 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدبى» ط. 17994ه. 

زاد المسير في علم التفسير للإمام جمال الدين اللجوزي. ط. الأولى 
.)١1١90‏ ن. دار الفكر. 


. الزهدء لابن المبارك: عبد الله المروزي ت١481١اه‏ تحقيق: عبد الرحمن 


الأعظمىء ط. 1787ه_ اطند. 


. الزهد, للإمام أحمد بن حنبل. تعليق الشيخ: محمد عبد الرزاق حمزة. 


دار الكني الغلمية. 


.سر تأخر العرب والمسلمين» محمد الغزالي» ط. السابعة ١٠١٠م‏ ن. دار 


أوه؟ | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


الما 


والرد على الشبهات حوله 


. سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» ط. أولى ١11965‏ م, دار الشروق - 
القاهرة. 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقههاء للألباني: نحمد ناصر 
الدين» ط. الثانية 99١اه.‏ ن. المكتب الإسلامي. 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة, تخريج الشيخ: 
محمد تاضر الدين الألياقة ث: المكنب الإستلامي» دار العارق ند 
الرياض. 

. السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ ط. 
. السلفية وقضايا العصرء د. عبد ال رحمن الزنيديء. ط. أولى 5١1‏ ١ه‏ ن. 
دار أشبيليا - الرياض. 


. سكن أبي داود على هامش عون المعبود» ط. الثالفة (1748).: ن.المكتبة 
السلفية: 


«شكئق أن داوق سل ابن الأشبعث اللعسنايكة/ااعت اشرق 


على طبعه فضيلة الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط. الثانية 
١"5اهه‏ ن. دار السلام ‏ الرياض. 
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.سنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول الله يَكةْ ومعرفة 


الصحيح والمعلول وما عليه العملء للترمذي: أبي عيسى محمد بن 
فش بن سنوزة 8 /ا اسه ققيق: جد شاكرءط: الثانية إزة اه 
ن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي _القاهرة. - نسخة 
أخرى: إشراف فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ» ط. الثانية ١517١هان.‏ 
دار السلامالرياض. 


. سئن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة» تحقيق محمد فوّاد 


عبد الباقى» ط. بدونءن.دار الفكر. 


. سئن الدارقطنيء أبي الحسن علي بن عمرت 865"اه تخريج: محمد بن 


عبد العزيز الخالدي» ط. أولى ١١/‏ 5 ١هه‏ ن. دار الكتب العلمية» بيروت 
دليناث: 


سيق الدارمي» للدارمى: أن عمد غيد الل ين عبد الرفون كو ةلاه 


تحقيق: السيد عبد الله هاشم يني المديني» ط. 185هه ن. شركة 
الطباعة الفنية المتحدة. 


السئن الكبرى للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 


السنن الكبرى للحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط. 
بدون» ا دار الفكر. 


| درم ]| 


فهم السلف الصالخ للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الأعظمىء ن. دار الكتب العلمية-بيروت. 

١١7‏ . سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد الذهبيء أشرف 

. شدوالربابة في أحوال الصحابة» خليل عبد الكريم.ء ط. أولى /191م: 
ن. دار ابن سيناء. 

48 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله 
الطبري اللالكائي» تحقيق د: أحمد سعد حمدان. ط. الأولى» ن. دار طيبة 
للنشر والتوزيع. 

٠٠‏ .شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ت18لاه تحقيق: محمد 
بن سودة السعوئ::ظهء الأول 147 هه نب دار المتهباج الرياضن»كار 
جوده. 


6 اشر الشذ للإماء أى عفد كسمن بوعل الرهاري» قلبقو. عبد 
بن سعيد القحطانيء ط. الأولى ».)١50(‏ ن. دار ابن القيم. 


انما 
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ط. (11045)) ن. المكتب الإسلامي. 


.شرح العقيدة الطحاوية للعلامة إبن أبي العز الحنفيء خرج أحديثها 


عيديج تاضر الاليان: ط.(؟9؟١١)ءين.‏ المككب الإسلامى. 


شرح اللمع؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 515 هف تحقيق: 
عبد المجيد التركى. ط. 5٠‏ ١ه‏ دار الغرب - بيروت. 


شرح ديوان المتنبى للواحدي» طّ بدون» 0 مكتبة مشكاة الإسلامية. 
.شرح مسلم للنوويء ط. الأولى» ن. دار عالم الكتب. 


. شرف أصحاب الحديث؛ء للخطيب البغدادي: أو وكر أعدين علين 


جامعة أنقرة. 


الشريعة: للآجحري: أي بكر عمد بن الحسينت :ىب تحقيق: د: عبد 
ابد ع الدسسي ظء الراس 1 اعد نان الفسييلة الرياعى: 


. شعب الإيمانء للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين ت5458ه تحقيق: 


أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلولء ط. الأولى ١٠5١ه‏ ن. دار 
الأينان» تحقيق: عبد العل عبد اميد حامده ظ. أولى 5*5 ١هةن.‏ 


تنما 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
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درن 
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والرد على الشبهات حوله 


العداز اليافة اشح 


الجوزية. تحريرالحسان حسن عبد الله» ط. الثانيةن. مكتبةدارالتراث. 
. الشفاء بتعريف أحوال المصطفى يِه للقاضي عياض بن موسى 
اليبحصبي ت4 : دهه تحقيق: أمين قرة علي وغيره. طبع الوكالة العامة 
للنشر والتوزيع. وغيرها. 


5 الشفاء ف شايل صاحب الاصطفاء عد للقاضى عياض. 


١ه‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى ط. أولى 1795 هن. المكتب 
الإسلامى. 


الله كك وسننه وأيامه» للبخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم ت57 "هب إشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط. الثانية 
١‏ هان.دار السلام_الرياض. 

الإسلامي. 


. صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن 
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العدل عن رسول الله كَل للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت: 
١ه‏ تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي», ط. الأولى 54 /1"1١١1.هه‏ 
ن. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه.- نسخة 
أخرى: إشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ط. 
ثآنية ١47١‏ هه ن. دار السلام-الرياض. 

الصفدية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية تالاه تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. ط.507١ه‏ ن. مكتبة ابن تيمية. 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. تحقيق: على 
الدخيل الله ط. الثانية: 417١ه»ء‏ ن. دار العاصمة بالرياض. 


. ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة 


والجماعة. د. سعود بن سعد العتيبىء ط. أولى :15هون. ركز 
العأضيسل للدزاميسات واليوث: 


. ضوابط فهم السنة النبوية د. عبد الله بن وكيل الشيخ؛ ضمن ندوة 


فهم السنة النبوية» المقامة في الرياضء في 47٠0/5/54‏ ١ه.‏ 


. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» ط. بدونء ن. دار الباز للنشر والتوزيع. 


والنشر. 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


١ 


١6١ 


أكىر | 


والرد على الشبهات حوله 


الفائنة 8109 انه قا مكية الكركدى 2 الرحاضن. 


. العقل وموقعه من المنهجية الإسلامية» د. طه العلواني» بحث في مجلة 


. عقيدة المسلم» محمد الغزالي؛ ط. ثالثة 7٠15اهه‏ دار القلم -دمشق. 

. العقيدة النظامية لأبي المعالي عبد الملك الجوينيء تحقيق: محمد الكوثري» 
ط؟١١51١ه‏ المكتبة الأزهرية. 

.عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق د.عبد 
الر من محمد عثان» ط. الثالثة »)١1799(‏ ن.المكتبة السلفية. 

.غاية المرام لسيف الدين الأمدي ت١717ه‏ تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف,. ط. ١1791هم‏ ن. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
العسقلاني» قام بيإخراجه وتصحيح تجاربه محجيي الدين الخطيبء ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقىء ن. المكتبة السلفية. - نسخة أخرىء ط. الثالشة 
1ه ن. المكتبة السلفية. 


.١167؟‎ 


.١ 617 


.١ 


١6 


.٠65 


١6 /ا‎ 


١6 
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عبد ال حمن بن شهاب الدين, الشهير بابن رجب الحنبلى ت: 6ه 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. ط. أولى 547١‏ اه ن. 
دار ابن الجوزي. 

للشوكاني: محمد بن على ت١75١هب‏ تحقيق: د. عبد ال رحمن عميرة» 
طزأول 8418 اهمه 5 ذار' الوقناة_ التعسورة: 

حمد التويجريء ط. الأولى »)١5470(‏ ن. مكتبة دار المنهاج. 

فصول في العقيدة بين السلف والخلفه د. يوسف القرضاويء ط. 
ثانيةا571١ه.‏ مكتبة وهبة- القاهرة. 


.فضائل القران للفرياي؛ جعفر بن محمد حسن (ت ١:اه)‏ ط. 


8 ]نوين دكتبة الرشك: 


غزاوي. 


الفقه الإسلامي في طريق التجديدء د. محمد سليم العوا. ط. ثالشة 


1ه امون :سفير الدولة للمشر: 


. الفقيه والمتفقه؛ للبغدادي: أبي بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب 


|| اك" | 
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والرد على الشبهات حوله 


البغدادي ت77 5 هه تعليق: إسماعيل الأنصاري» ط. الثانية 1١6‏ 5١هه‏ 
داز إعيحاء الممنة,> نبسككة شري : فق غسادل تورضيتت: ظ. كانية 
١ها‏ ن .دار ابن الجوزي_الرياض. 

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية حقيقته وأهميته وحجيته. د. 
غيد الللابن عسر الدميهيىوط. اول 479 أهون.عبلة اليحان: 

. القاموس المحيطء للفيروزآبادي» ط. أولى 5٠05‏ ١1هه‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

القراءة الجديدة للنص الدينىء د. عبد الحميد النجار» ط. أولى /571 اه 
ن عركر الرابة للنمية الفكرية؛ دمشق: 

. قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلاميء د. محمد 
عمارة» ط. أولى /5571 1ه ن. مكتبة الشروق الدولية -القاهرة. 


القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم محمد هشام طاهري» 
ط. الآولى(577١).‏ ن. دار التوحيد. 


. القرآن والسلطان, د. فهمي هويدي ط. الخامسة 575١هف‏ ن. دار 
الشروق القاهرة. 


:قرق الضيقه لاسن أي الذنياء تحقيق: عجد الله اللصصورة ط. أول» ن: 


.١1ا/‎ 


. ١11 


.1 84 


١/١ 


.١ا/؟‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


أضواء السلف بالرياض. 

قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيروانٍ ضمن مجموعة كتب 
ووسائكل غيل الملحسن العباه البتدرء ط: الكائية 5/0 14): 3 دان الم حيد 
قواطع الأدلة ني الأصولء لأبي المظفر السمعاني 5/9 هه تحقيق: محمد 
حسن إساعيل» ط. 5148 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت.- نسخة 
أخرى: تحقيق: د. عبد الله بن حافظ الحكمي ود. على بن عباس 
الحكميء ط.518١اه.‏ 

قواعد المنهج السلفي» د. مصطفى حلميء ط. ثالثة 05٠5١هف‏ ن. دار 
ابن الجوزي -القاهرة. 


. الكافية الشافية في الاقتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) لابن 


القيم الجوزية. عني به عبد الله بن عمر العمير ط. أولى 577 ١ه.‏ ن. 


. الكامل في التاريخ. لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير ٠5707ه‏ تحقيق: 


عبد الله القاضيء ط. الثانية 515 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


الكامل في الضعفاءء» لابن عدي: أحمد بن عبد الله الجرجاني ت565 اه 


ط. أولى 5 5٠0‏ ١ه‏ ن. دار الفكر_بيروت. 
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فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


. كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ومعه 
ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى 
(+15)ه الكتحب الاسثلامن: 

14 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة: أبي بكر عبد الله 
بن محمدت115اه حققه: عبد الخالق الأفغاني» ط. ١11794‏ ه الثانية» 
ند الذاو السلفية اشكك: 


38 كثبنب الأسهار هن زواكد البو اهل الكحي السحة : الويفمى؟ تور 


الدين على بن أبي بكر ت017/ه تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء ط. 
أول 564 ١هحان.‏ مؤسمية الرسنالة: 


5 كنز العمال في سنن الأقوال والآفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي 
البرهان فوريء ط.الخامسة (١150١)»؛‏ ن. مؤسسة الرسالة. 


هو ن. دار الشروق - القاهرة. 
65م ن. دار الشروق -القاهرة. 

5 اللبايه قل ع#بذيب الأتساب للجشورع زت كه طب 413 لان ؤذار 
صادر. 


الهنا 


. ١6١ 


. 87 
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لسان العرب» لابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
ت: ١الاهه‏ ط. 1ه ن. دار صادرء دار بيروت ‏ لبنان. 

لطاكف المعارف» لابن رجب الحنبللىء ط. ثانية/ا١51١هاين.‏ المككتب 
الإسلامي- بيروت. 


لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الآثرية:؛ لمحمد بن أحمد 


السفاريني» ط. ثانية 407١ه‏ ن. مؤسسة الخافقين -دمشق. 


. المجالسة وجواهر العلم. لأبي بكر أحمد بن مروان الدَّيتَوّري ت: 


#الالاهب تحقيق: مشهور آل سليان. ط. 519١ه‏ ن. دار ابن حزم 
وجمعية التربية الإسلامية بالبحرين. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفواكئد» للهيئمي: نور الدين علي بن أبي بكر 


ت7/0ا٠‏ مهم ط. الثالثة 7٠85١اهون.‏ دار الكتاب العربي-بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى» ط. الأولى /11"4ه. ونسخة ثانية 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدال رمن 
بن محمد العاصمي النجديء ط.الأولى (/179)»: طبع بأمر الملك فهد 


رحمه الله. 


الفذذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


١ 44/‏ جموعة الرسائل الكرى لأبن شمية»طه يدون ن.ذار الفكر. 

االمحور الأول: ضوابط فهم السنة النبوية» د. عبد الله بن وكيل الشيخ. 

8 مختار الصحاح. للرازيء محمد بن أبي بكرت ١‏ الاه ط. 515 1ه ن. 
مكتبة لبنان - بيروت. 

مختصر الصواع ق المرسلة للموصلبىء ن. مكتبة الرياض الحديثة 
-الرياض. 


.المدخل إلى السئن الكبرىء للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين 
ت8ه5:ه تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمىء ط. 5 0٠5١1ه‏ ن. دار 
الخلفاء_الكويت. 


4١ 


5 


7 .المرجعية العليا ني الإسلام للقرآن والسنة» د. يوسف القرضاويء ط. 
ثانية 577١هين.‏ مكتبة وهبة -القاهرة. 


المسائل الأصولية في قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#. د. عبد العزيز بن محمد العويدء 
ط. أول 479 هسه نو ذان كقوز السسيليا. 


4 االمستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم., وبذيله 


56 المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي ت ٠‏ 5ه دراسة 


| "| 
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وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ. 


. المسئدء للإمام أحمد بن حتبلء ن. المكتب الإسلامي-دار صادر- 


بيروت. - نسخة أخرى: ضمن الموسوعة الحديثية. إشراف: د. عبد 
الله بن عبد المحسن التركىء تحقيق: مجموعة من العلماء؛ ط. الثانية 
3048 فؤسية الرسدالة: 


. مشكة المصابيح. للتبريزي: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 


ت١5لاه‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط. الثالئة 1ه ن. 


المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعيء لأحمد بن محمد 
الفيوميت٠/الاهاط.‏ أولى4 4١‏ 1ه ن.دارالكت بالعلمية-بيروت. 


. المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 


الأعغظميء ط. القائية (8447١)..ن:‏ المكنب الإسلامى 


. المصنفه. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت١١اه‏ ومعه 


كتاتب: الجاع للإمام معمر بن راشد الأزدي» روايةالإمام عبد 


الترزاق؛ تحقيق: عيب الرحسن الأعظمىء ط. الثانية 54:7 ١اهون.‏ 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
ت857ه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ن. دار الباز للنشر والتوزيع 


انَفذذا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


-مكة المكرمة. 


7 ا لمطالب العالية» لفخر الدين الرازي ت 5٠7هط.‏ أولى: /1٠5١1هن.‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


الشبكة العنكبوتية. 


5 معال المنهج الإسلامي» د. محمد عارة» ط. ثانية١١51١هان.دار‏ 
الشروق -القاهرة. 
0 المعجم الأوسطء للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني ت ١٠5اه.‏ 


5 _االمعجم الفلسفي» وضع مجمع اللغة العربية بمصرء ط. 11744هف الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية. 


37 المعجم الكبير للحافظ الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد 
المجيدءط. الثانية »)١5*5(‏ ن. مكتبة ابن ثيمية. 


معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام هارون؛ ط. 15هادارالجيل_بيروت. 


4 مفتاح حياة القلوب (7/1)؛ مقال لفضيلة د. عمر المقبل منشور على 
الشبكة العنكبوتية في موقع المسلم بتاريخ 51787/94/7١ه.‏ 


."١ 9‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم: شمس 
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الذجة عبد ون أى يكرت 8١‏ لاغ ط. العالقة 798 ذاه مكب عيدو 
<الأسعكندرية: - نسكخة أعضرق : ققيسق#عبكد الرتسي فقيل فحز 
مجموعات الشيخ بكر أبو زيد. 

١.مقاصد‏ الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاميء ط. الخامسة 

. مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تالاه تحقيق: 
د. عدنان زرزورء ط. أولى ١74١ه‏ ن. دار القرآن الكريم - الكويت. 

". من فقه الدولة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء ط. ثالثة 5757اهه 
ن. دار الشروق -القاهرة. 

4 مناقب الإمام الشافعي فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء ط.(5٠1١)»‏ ن. مكتبة الكليات الأزهرية. 

6 ماق الشاني: لأي بكر احدين اللسين البهقى كمه ةب قفقيق 
د. أحمد صقرء ط. أولى ٠4١1ه‏ دار التراث -القاهرة. 

5 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. د. 
عثهان بن على حسن» ط. الرابعة ١51/8‏ هوي ن. مكتبة الرشد_الرياض. 


7 ]. منهج السياق في فهم القرآن د. عبد الرحمن بودرع. كتاب الأمة العدد 
١‏ محرم 5710اه. 


اه" | 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


الموافقات في أصول الشريعة:؛ للشاطبي: إبراهيم بن موسى ت٠١5لاهه‏ 
شرح وتخريج: محمد عبد الله دراز» ط. /ا/ا17اهه ن. دار الكتب العلمية 
مروت دتييةة أسرى: قييق كبرو دن حيبق طه اول دان 
ابن لغانز 

4 مواقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المحاضر من النص الشرغعى» 5 
سعك بن بجاذ العتيي» ط. أولى 571 1 هسه ن: مركتو الفكثر المعساضر 
-الرياض. 

٠االمواقف‏ من علم الكلام, للإيجي» عبد الرحمن بن أحمدء ن. عام 
الكتب - بيروت. 

١سلموط‏ أ لإمام الأئمة مالك بن أنس رحمه الله صححه. ورقمه. وخرج 
أحاديثه. وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى» ط. بدون. ن. دار إحياء 
الكسب العريية: 

_الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية د: مفرح القوسي. 
ط. الآولى »)١577(‏ ن. دار الفضيلة. 

7 المؤمل للرّدَ إلى الأمر الأول (خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول) 
لأبي شامة شهاب الدين أبي محمد عبدال رحمن بن إسماعيل الشافعي (ت: 
6ه) تحقيق: جمال عرون. ط. أضواء السلف. 


4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء 


ا لفذذا 
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تحقيق على محمد البجاويء ط. الأولى (1787). ن. دار الباز للنشر 
والتوزيع. 

6. نحو فقه جديد للأقليات» جمال الدين عطية» ط. أولى “571 ١ه‏ ن. دار 
السلام. 

7 ندوة فهم السنة النبوية (الضوابط والإشكالات). 

*. النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية» د. عبد الحميد أبو سليان» ترحمة 
ناصر البريك. ط. أولى 517١هه‏ ن. المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. 

4. نقض المنطقء لشيخ الإسلام ابن تيمية: أبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليموت8١لاهه‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة وسليمان بن 
عبد الرحمن الصنيع. قدم له وصححه: محمد حامد الفقي» ن. مكتبة 
السنة المحمدية_القاهرة» ومكتبة الباز بمكة. 

3٠‏ النياية في غريتي الحديث والأثرء لابن الآثتير: أن السعادات البارك 
بن محمد الجزري ت705“ه تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحىء ط. أولى 1187 هه ن. المكتبة الإسلامية. 

.١‏ وسطية أهل السنة بين الفرق د. محمد باكريمء ط. الأولى (15١5١)؛‏ ن. 


ذاو الراية: 


ينذا 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة الطبعة الثانية 


لم 


القسم الأول: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية 


الفصل الأول: حقيقة فهم السلف 


عم 


[البححرق الدوال” معنى "الفهم" وعلاقته بالعلم 
ا 


عم 


المبحث الثاني: معنى مصطلح " السلف" 


المبحث الثالث: المراد بفهم السلف 


الصفحة 


0 
- 


الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالح وعناية العلماء بتدوينه 
المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح 
المبحث الثاني: عناية العلماء بتدوين فهم السلف 
الفصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 
المبحث الأول: أدلة فهم السلف 


اول الادلة القرائية 


مه عا مه عت | 


ألم 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 


والرد على الشبهات حوله 


ثانا : الأحاديث الدوية 
تالكا عاثر رات المحا رالاتت المشدين 
رابعاً: الإجماع 
خامساً: المعقول والاعتبار الصحيح 
ا الا سه 
القول بإحداث فهم جديد للنص الشرعي لم يفهمه السلف 
المبحث الثاني: ثمرات الالتزام بفهم السلف 
الصالح 
القسم الثاني: شبهات العصرانيين الإسلاميين في عدم اعتماد فهم 
السلف الصالح للنصوص الشرعية وتفنيدها 
تمهيد: في معانى مفردات القسم الثاني وأهم أسباب ذلك الموقف 
أولاً: في معانى مفردات القسم الثاني 
الشكاك 
- المراد بالعصرانيين «الإسلاميين» 


ثانيًا: أسباب تنصل العصرانيين الإسلاميين من الالتزام بفهم 
الك افر الشرعية» يعدم اعتماده 


اناا 


مه 
ع 


ع ع 
٠. 53‏ 
5 - 


_ 
. 
6 


115 
١15 
١14 


ع 
-_ 


الشبهات والرد عليها 
الشبهة الأولى: أن فهم السلف مصدر بشريء والسلف غير 
معصومين, فلا يقاس في الالتزام با مصدره الوحي. وعليه وجب 
التفريق بين الشريعة والفقه 
- الجواب على هذه الشبهة 
- التفريق بين الشريعة والفقه 
الشبهة الثانية: وقوع الخلاف بين السلف في فهم النصوص» 
والخطأ من بعضهم والأخذ من الإسرائيليات يمنع الالتزام بفهمهم 
- الجواب على هذه الشبهة 
الشبهة الثالثة: التزام فهم السلف يؤدي إلى الجمهود والتقليده 
وإغلاق باب الاجتهاد في النوازل 
- الجواب على هذه الشبهة 
الشبهة الرابعة: أن التزام فهم السلف يخالف ما أمر الله به من 


تدبر القرآن الكريم» واستنباط أحكام النوازل والمستجدات التي لم 


- الخواب عل هذه الشبهة 
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اننا 


فهم السلف الصالة للنصوص الشرعية 
والرد على الشبهات حوله 


- ضوابط تدبر القرآن الكريم 
الشبهة الخامسة: التزام فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل 
والحركة العلمية 
- الجواب على هذه الشبهة 
- محالات استعمال العقل عند السلف 
- موقف السلف من مشكلة تعارض العقل 
والنقل 


الشبهة السادسة: التزام فهم السلف دافعه الحماس وتقديس 


عر 5 
الأشخاص وغريزة حب الآباء وااتجياد 
الشبهة السابعة: التزام فهم السلف اجترا استفتا 
لشبهة الساء لتزام فهم جترار للماضي» و ِ 0 
للأموات في شأن الأحياء 
ا 0 
الشبهة الثامنة: فهم السلف من التراث» والتراث لفظ حمل 
1" 
يحتمل الح والباطل 
ايه 


|] | 
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الشبهة التاسعة: تغير العصر يستلزم تغير الفهم 
- الجواب على هذه الشبهة 
الخامة 
نتائج القسم الأو 3 
نتائج القسم الثاني 
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أهم؟ | 


